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اديه 


| ” سليم ريدان (تونس) : ظافرة التماثل والتميّز في الأدب الأندلسي من 


| * عبد الله بن علي بن ثقفان (السعوديّة) لمن اشغراء الأدب التاريخي في 


* جمعة شيخة : تصدير : حوار الحضارات أم أزيز الطائرات ! ؟ أو فاكس 
من قرطبة إلى نيويورك. 


القرن 10/4 إلى 12/6.. 


” سامية الدريدي (تونس) : في علاقة 'الشعرية' ب “المذهبية” من خلال 
أشعار ابن هانئ المغربي... 
” حسناء الطرابلسي (تود 
إكنائيو فيراندو (إسبانيا) : المقامات الأزوميّة. لأبي الطاهر السرقسطي | 
وصدور ترجمة لها إلى اللّغة الإسبانيّة 


الأندلسء أبو عمر أحمد بن حربون(القسم الأوّل)"... 
* بوسف العشاني (تونس) انمقامات لكبقة” !4/7 العيية في لكين كلبه 0 

5 - الكلب والمزابل 
" هيئة التحرير : ملخص بحث الدكتور عدنان الرمرلي (بالعربيّة 


0 : 
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4) نفحات مسكيّة من مجلات كويتيّة بقلم الدكتور جمعة شيخة 
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حوار الحضارات أم أزيز الطائرات !؟ 
أو 
ناكس من قرطبة إلى نيويورك 
طفت على الساحة الفكريّة بعد الحرب العالميّة الثانيّْة» في نهاية النصّف 
الأول من القرن العشرين؛ وبعد انحلال المعسكر الشيوعي في التصف الثاني 
منه مواضيع خطيرة تتعلق بمصير البشريّة؛ كموضوع حوار الحضارات و 


تصادمهاء وحوار السثقافات وَتِبايَنهَا»,وحوار الأديان وتسامحها. وهي لئن 
اختلفت في التّسمية» 


مُدْفها. نبي واحد هو إيجاد ضرب من التعايش 
السنلمي بين الشعَوّتّةوالتميامح بين الأجناس يبعد شبح التعصب المقيت 
والصراع البغيض. 

وفعلا إن أحوج ما تحتاج إليه الأمم والشعوب اليوم في بداية هذه الألفيّة 
الثالثة. وبعد أن عاش العالم من أحداث في سبتمبر الماضي ما هزّ أعماق 
الفنمير الإنساني؛ هو أن تقترب النفوس (لا الأجسام) بعضها من بعض 
وتتعارف وتتفاهم. ذلك أن عدم الاقتراب يؤدي إلى ابتعاد. فينشأ فراغ -حسب 
يملا بالتضئيل و التحريف والتزييف سواء عن جهل أو عن 
سوء نيّة. وهكذا تستنقص حضارات وثُهمّش ثقافات وندان أديان» فتمتلئ 
النفوس كرها والقلوب حقداء فيكون ما كان دون كابح من عقل؛ أو وازع من 


ضمير. أو رادع من قانون. 


والعالم اليوم لئن أصبح قرية بتطوّر وسائل النقل والإعلام: فإنَ سكان هذه 
القرية -رغم صغرها- مازالت تفصلهم عن بعضهم مسافات شاسعة : سياسيًا 
واقتصاديًا وخاصة نفسيّا. لذا فهم -وقد رض عليهم العيش جنبا إلى جنب في 
هذه القرية- في أمس الحاجة إلى ما يدعم عناصر التقارب والاتصال فيما 
بينهم ويُقلّل من عناصر التباعد والانقصال. 

وخير وسيلة لمد الجسور في هذه القرية الصغيرة-الكبيرة؛ تتمثّل في دعم 
اثقافة التتسامح والتعاون عن طريق حوار حر ونزيه : حوار ينمي عقلا فيزداد 
وعيا فعدلا؛ ويُهذّب ذوقا فيزداد رفعة فمحبّة ويْغْذّي روحا فتزداد مموًا فبلا 
وهذا هو نفسه ما اصطلح على تسميته بحوار الثّقافات أملا في أن يَحْلّ محل 
هدير المدافع وأزيز الطائرات. 
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دراسات أنتدلسية 


ظاجرة التماثل والتمبز في الأدب الأندلسي من القرن 


4 إلى القفون 12/6 (0) 


بقلم د. سليم ريدان 
(كليّة الآداب - منوبة - تونس) 


من البديهي أن الأدب الأندابشش ِجزءِ من “الأدب العربي. وهذا الأدب مهده المشرق 
الري طيدة ركفة رعارة ل 

والطبيعة هناك تتراو تين. النجفاف والخصوبة.. والثقافة ثقافات بدءا! بما سمي " 
بثقافة البادية " الصحراوية بجزّيرة كرب في علاقتها بالحدث القرآني . وهي لذلك 
تمثل النواة. ثم روافد انصبت إليها عبر الزمن متعدد 
حاملة معها رواسب ضاربة في القدم من ثقافات الشعوب السامية وغير السامية 
ل فيا سن هذا حيط لس 


فارسية وهندية ويونانية... 


العربي مكوّناته وبه نشأ. ثم انتشر وازدهر 
في مختلف أقطاب التوزيع التقافي هناك ٠‏ 


(01)1) ما تحت هذا العنوان هي الكلمة التي تمت بها عملي هذا أمام الستادة الأساتذة أعضاء لجنة 
المناقشة ورئيسها وجمع من أساتذتي الأجلاء "ني الكرام وجمهور من طلبتنا بكلية منوبة 
فت للجنة ان الأدتة سمت الاي العارر 


والأستانين جمعة شيخة والطيب 


أستاذ محمود طرشونة مشرفأ والأستاذ مختار العبيدي عضوا : وهي أطروحة 


ظاهرة التماثل والتميؤ دراسات أتدلسية 


وقد تلقت الأندلس منذ فتحها ثقافة المشرق تباعا بمختلف روافدهاء وتمثاتها صلة 
انتماء حضاري روحية تربطها بأرض الشعر والوحي والعلم. 

لكن الأندلس قبل الفتح الإسلامي أرض 
رقففة رحشانن 

والطبيعة هنا خصوبة ولا جفاف . ولئن وجد فيها الفاتحون أشباها ونظائر مع 
بعض بلاد المشرق فوسموها بأسمائها نقد كا لا يطابق فيها الال 
مدلوله إلا قليلا . 

والثقافة هنا تنتمي إلى الحقل الروماني اللاتيني . فهي ما ترسب من عناصر 
الزمن الأروبي الغابر وحملته لغة الأمومة (الرومنثية) مشافية لا كتابة؛ ثم ما طفا 


مغايرة للمشرق العربي طب 


على النطح من الديانة المسيحية أو اليهودية. وقد بقي شتات هذه الثقافة المحلية بعد 


الفئح الإسلامي حاضرا حضور كمون علىن:هامش ثقافة المشرق الغازية وقد تلقتها 
الأندلس بإعجاب . ولكن هذه الثقافة إلقآنبة/لم تَكبَ”تلقى بالأندلس التربة التي أنشأتها 
بالمشرق . فما يكون منها بالأندلس شُمئلا لو إبداغا_لا يمكن أن يكون - نظريا على 
الأقل يسري فيه نسغ.منهذم الأرض الجديدة.يسمه فرعا من أصل فيه ما 
في الأصل ما يحقق الانتماء الحضّاري المتشوك“وفية من رواسب هذه الأرض اما 
ينضاف إلى هذا الأصل 


في هذه انرؤية يتنزل موضوع بحثنا مقتصرا على الأدب متمثلا في العنوان التالي: 
«ظاهرة التماثل والتميّز في الأدب الأندلسي من القرن الرابع إلى السّادس هجريا» 
وقد ذكرت في مقدمة عملي ما يبرّر اختياري بدنية الفترة ونيايتد 
البداية لا يعني أن الظاهرة كانت معدومة قبل القرن الرابع ولكنيا اتخذت معه 
طابعا شمولياء علامة وعي الشخصية الأندلسية بذاتها وبانتمانيا العربي الإسلامي 
انتماء متميزا. وهذا الوعي قد استكمل عناصر نموه وتطوّره على امتداد هذه الفترة 
تطعمه تجربة حضارية 


ا. وألاحظ أن 
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ظاهرة التماكل والتميق 


وأستبد بها هذا الوعي مع د 
تفاقم الخطر النصراني وسقوط ملوك الطوائف و 
بالأندلمر 


السلطة المرابطية فالموّحدية 


نواة هذا العنوان الثنائي ' التمائل والتميز " في علاقة تكامل وتفاعل تؤلف بين 
اشتات ما يستقطبانه من مكونات النص 


وتبين لي من مطالعاتي أن هذه الظاهرة ليست مقصورة على الأدب الأندلسي ولا 
على الأدب العربي القديم . فكل أدب هو بين التمائل والتميز. ولكن تتفاوت الأداب في 
حظها من هذا وذاك وتختلف وظيفة عناصر التمائل من الأدب العربي إلى سواه من 
الآداب العالمية . 


وقد أكدت نظرية التداخل النصي حقيقة هذه الظاهرة فهي من المسلمات؛ وإذن 
ففيم البحث في هذا الموضوع بالنسيةآإلَئي,الأدب الأندلسي ؟ 
لقد شغلني به أمران : 
أولهما : ما اطرد أو كاد في#تعظلم”اليخوكالمتعلقة 
الموشحات 3 
كان محل إجماع الباحثين وجا 


هيمن عليه التمائل قي تبعنى+التقليدءحظ التميز فيه قليل؛ ووجه الثما'ا 


يبد من خلال هذه البحوث - إن هي سلّمت 
به- إل عرضيا طارئا. 


وبعض البحوث الجدية من نوع بحوث فقيد الاستشراق الإسباني غرسية غومس 


(62<ره6.6) أو بحث 


الفرنسي ه. بيراس أو بحث حمدان حجاجي في 
شعر ابن خفاجة أو دراسات إحسان عباسء كلها تبدو قلقة إزاء عنصر التميز في هذا 
الأدب. 

فهي بحكم تمّرس أصحابها بهذا الأدب 
على بعضها أحيانا. ولكنها ما 


اتتحمنس فيه روح التميز والطرافة وتقف 


تشخيصيا حتى تتراجع وترتد إلى بعض 


ظاهرة التماثل والتميز 0 


التنافض أحيانا . وقد ذكرت أمثلة ك في غضون البحث؛ ولا داعي لتكرارها 
ل 

فبدا الأدب الأندلسي من خلال هذه البحوث كأنما هو مجرّد 
المشرقي يوفر منه نسخا مطابقة للأصل. ولم تستطع هذه البحوث أن 
تميّزه في رؤية شاملة تجمع شتات ما ينكشف لها منه عرضيا. 

هذا هو الداعي الأول لاشتغالي بالموضوع. لكن القضية تتجاوز الأدب الأندلسي 
إلى الأدب العربي القديم والشعر منه خاصة . إذ التمائل ظاهرة تهيمن عليه . لكن 
النصوص رغم ذلك تختلف عن بعضها لتؤلف ما يسمى بالتجربة الشعرية من شاعر 
إلى آخر ومن مركز ثقافي إلى آخر . فكيف يتميز النص الأدبي عند العرب - 
وخاصة منه الشعر - في تماثله ؟ 
ثانيهما : هذا هو الداعي الثاني لاشتغالي”باتوضوع. ويأخذ الأدب الأندلسي في 
بحثي وظيفة النموذج حينئذء وتتسع آفاقا لبحب َكَك.. هذه الغلية فماهي الوسيلة ؟ 

إن مفهومي التماثل والتميز يقتضيانٌ- توخي منهج “للمقارنة بين النصوص. ولا تكاد 
تخلو البحوث في الأدب الأندلسي مَنَ-فكةالمقارنة._إلاإلنها غالبا ما تقتصر على 
النّص الأندلسي تفرز منه بعض وجوه التمائل البارزة ترجعها إلى أصولها المشرقية: 
ن بعض وجوه التميزء مما لا تجد له مرجعا مشرقيا. وهو ما لايحصل لها إلا 
انادرا وتبقى المقارنة عرضية ضمنية . 

ونادرة هي البحوث التي اعتمدت المقابلة بين النص الأندلسي والنّص المشرقي: 
وبعضها قد اعتمد في الشعر المقارنة بين البيت والبيت معزولا عن سياق القصيدة. 
وهو ما يسقط بعض دلالاته ويحد من قيمة الاستنتاجات مهما كان نوعها . 


ومن منطلقات هذه المقارنات اعتمادها أحكام النقاد الأنداسيين أنفسهم على أنها 
شهادة شاهد من أهلها . وقد أ في هذا البحث أن الناقد الأندلسي كثيرا ما تحركه 
نزعة الانتماء الحضاري فتشده في النص مظاهر التماتل أكثر مما تشده مظاهر 


--ظاهرة التمائل والتميّؤ دراسات أندلسية 


التميّز. بل إن من التميز ما يعرض عنه هذا الناقد إذا كان خروجا عن السنة الثقافية . 
وهذا شأنهم مع الموشح. 

ومن منطلقاتهم الاتجاه إلى البحث عما يسمّى ب" اللون المحلّي ” في صورة 
ظاهرة مكشوفة مثل استعمال أسماء الأماكن أو الأعلام أو اللغة المحلية؛ واستلهامها 
إيحائيا ولكن الأدب الذي اتخذ من لغة القرآن والشعر الجاهلي أداته لا يقبل أن تتسرب 
إليه عناصر محلية أو من جاهلية غير العرب. 

هذه بعض الوجوه من المقارنات وبعض المنطلقات التي صدرت عنها. وهي لا 
تؤلف منهجا متكاملا يضمن وجاهة التي يفضي إليهاء فكانت أولى الصعوبات 
التي واجهتها. وهي تحديد منهج موحد يمكن أن يطبّق على كل النصوص. ولم يستقم 
لي ذلك كليا حتى انتهيت من معالجة كل المدورنة التي اعتمدتها. فكل نص كان 
يقتضي تعاملا خاصا به. لكنني كنثة كلما انتهيت من معالجة نصّ تبينت بعض 
الثوابت كانت تيسئر علي الأمر بِالْدطلة إل قَكلنِصّ الموالي . ويمكن أن أعتبر الآن هذه 
الثوابت منطلقات المقارئة في هذأ“البحَتؤاهمها"” 


1- إن التمائل في الأدب الَأنْدلَسَيَ !مر يختعي..._وغاية المقارنة لا أن تثبت وجوده 
وإنما أن تبين كيفيته ودلالاته» فربّما كانت هذه وجها من التميّز . لأنّ التماثل ليس 
المطابقة . وهو لا يخلو من اختيار منوط بعوامل عدة تحددها تجربة الأديب مع 
محيطه . 
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إن تجربة الأديب في تميزها وتفردها لا يمكن أن تبدو في بعض وحدات النص 
دون بعض . فالمقارنة ينبغي أن تكون بين نصوص كاملة في معنى واسع نكلمة نص 
يشمل القصيدة والرسالة والمقامة والديوان ومجموع المقامات أو الرسائل حيث تبدو 
تجربة الأديب الفنية مكتملة . 


'دراسات أندلسية 


: ترك النصتان في الموضوع على الأقل فضلا 
عن إمكانية اشتراكيما في الشكلء وإن كان ابن الآثير لا يستبعد إمكانية المقارنة بين 
نصوص مختفة المواضيع . ويقر بصعوبة ذلك - 
4- النص الأدبي الأندلسي - شأنه شأن كل نص أدبي - فريد من نوعه ويكمن تفرّده 
في مجموعة من الاختيارات يقوم عليها تأليف النص بالمقابلة مع النص المشرقي منها: 
- ما اختاره المبدح من عناصر التماتل مع النص المشرقي ٠‏ 
- وما غيّر فيه لفظا أو معنى وتصرّف فيه . 
- وما أضافه من الرصيد المشترك وكان غائبا في الّص المشرقي . 
- ما أهمله من النص المشرقي وسكت عنه. 
- ماتسرب إلى النص الأندلسي من عناصبر محيطه الطبيعي والحضاري. 
- ثم توزيع كل هذه العناصر في النظلَّالْأتدلتّ بالمقارنة مع القص المشرقي. 

كل هذه الاختيارات لا يمكن أن تبدوَا من المقالإنة الجزئية. وهي لا تخلو من دلالة 
على تميّز تجربة الأديب الفنية. في علاقتها بتجربته الحضارية؛ فبي علامات تشدٍ 
مجتمعة إلى ما ينفرد به كل نَصَلَ “لا كي ستو مشر مُصرّح به وإنما في مستوى ما 
أساليبه ومضامينه وبناه 


يوحي به إيحاء ويتردد في مختلف وحداته وعبر 
الظاهرة . ويجتمع فيما يسمى بالبنية العميقة !/ 
فيما عالجت من نصوص ولكني حاولت مقاربته قدر الجهد . 

وهذه الاختيارات لا تكاد تظهر عندما ن 


سء وهو ما لا أدعى أني قد أدركته 


مع الّص الأندلسي منفردا . فهو 
كثيرا ما يبدو لنا مجموعة من العناصر المشرقية الأصل لا تشي بأي تميّز . 

هذه بعض الثوابت التي وجهت تعاملي مع النتصوص. وكانت وليدة هذا التعامل في 
علاقته بمطالعات عامّة تتصل بالنظرية الأدبية عند العرب أو سواهم: وبمناهج 


أرسة النص الأدبي في تع ددها على وجه الخصوص. والتحم في ألياف هذا 
التعامل النظر بالتطبيق . 
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ل -ظاورة التماثل والتميؤ ادراسات أندلسية 


وقد اقتضت مني طبيعة الموضوع أن أختار مدونة 
مزدوجة في كل ما له أ 0 قي وشملت أهم أشكال الأدب الأندل ي : الشعر 
والموشح والرسالة والمقامة . 


للمقارنة. فكانت 


واقتصرت في الشعر على المعارضات وديوان ابن خفاجة وبعض القصائد من 
ديواني الصنوبري وابن الرومي ورائية أمرئ القيس الشهيرة ٠‏ 
أمَا الموشح فقد اعتمدت كل ما وصلنا منه مطبوعا . ويبلغ 663 موشحا. ولم أتوخ 


فيه المقارنة بين النصوص لائعدام المقابل المشرقي وإنما عمدت إلى مناظرة الموشح 
بما يسمّى بصناعة الشعر( 0106م 12) أو بالنظرية الشعرية. وأمًا الرسالة 
فاقتصرت على نماذج منها : 

1 - معارضة أبي المغيرة بن حزم لإحدى رسائل الهمذاني. 


3 - طوق الحمامة لابن حزم وؤداب/ع تلك ت#بؤلفات : 


هذه المدونة تتألف من نصوص إبداعية تمثل عيون الأدب الأندلسي مما له أصل 


س . وهي مدوّنة غزيرة المادة ضخمة الحجم رغم 


1 


ظاهرة التماثل والتميّق دراسات أننلسية 


للاختيار» وا 


خطنو تبقى مفتوحة لنصوص أخرى متى توقرت فيها الاستجابة 
لطبيعة هذا البحث منهجا وموضوعا 22 


وهذ: شأن التخطيط الذي توخيته في هذا البحث أيضا . فهو تخطيط ثلاثي يقوم 
على ثلاثة أبواب : 

* الظاهرة في الشعر. 

** انظاهرة في النثر. 

*"” الظاهرة في المشاغل الثقافية والأدبية وعواملها. 

فالبابان الأولان تستقطبهما النصوص في مختلف أشكالها . وقد حاولنا - عن 
نة - أن نتبّن فيها الكوامن.القيّبإلتي تتحكم في تشكليا وتنزع بها إلى 
التفرد رغم أنْها قلما حرجت عن النظِزية إلَيبعتم العرب باستثناء الموشح . فغايتنا 
النظر في كيفية تأليف النصوص مماءيدشكل- فين ييه م. ريفتار (81650468 .11) 
بإنتاج النص 27( 16616 لال 0189 تووم .ر)_في _إعلاقته بالتجربة الحضارية 
الأندلسية. ومنها يستمد النص بعض تميّزه ٠.‏ 

فهذا الاختيار مكنني من التركيز على النّص الواحدء أتبين فيه وجوه الظاهرة 
وكيفية تداخل عناصرها 


طريق 


(2) - نعل أول ما يتبادر 


انخصه با 


الذهن من هذه التصوص « التوابع والزوابع» لابن شهيد. فنحن لم 
أسة في عملنا لما لاح لنا في تعاملنا مع هذا النص من وجوه النظر إلى نصوص مشرقية 
استطعنا تحديد بعضها. وهو اما دعانا إلى إرجاء البحث في هذا النقص عسى أن نكتشف 
نصوصا أخرى سابقة لله 


ظهر فعلا بعض هذه النصوص وهو ظلامة أبي تمام؛ للخالدي 
ية العدد 37 / 1995 ص 91. 


الأصفر . انظر حوليات الجامعة 


(3) - هذه العبارة هي عنوان كتايد : .1979 5زد" . [تناع5 .لك غات نال مملاعنلممم ه1 
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ظاهرة التماثل والتميّر دراسات أندلسية 


أمَا الباب الثالث فيمثل تومتعا في دراسة الظاهرة يحاول تفضيرها مما يعضد ما وقع 


استنتاجه من النصوص الإبداعية ويدعمه. 

وهذا التخطيط يبقى اختيارا له مبرراته يستمدها من طبيعة الموضوع ومنهجية 
البحث فيه . ولكنه مع ذلك يمكن أن يناقش - 

أمَا نتائج البحث'فقد تعددت بتعدد أشكال الأدب الأندلسي . منها ما هو خاص بكل 
شكل ومنها المشترك بين جميعها ويتعلق خاصنة بالمضامين مما يتّصل بالتجربة 
الحضاريّة الأندلسية. ومنها ما يتعلق بمنهجية التعامل مع هذا الأدب ويتجاوزه أحيانا 
إلى الأدب العربي وقد أفضى إليها البحث في كل فصل. واستخلصتها في خاتمة عامّة 
استغرقت ثماني صفحات. لكني أكتفي في هذا المقام بإنجازها في النقاط التالية : 


1- يخضع الأدب الأندلسي في أكثر نصوصه تماثلا - كالشعر الخليلي مثلا - إلى 
ما يسميه ابن الأثير " باتفاق الطريق” وَلحَتّاآشر المقصد ". 
المشئرك عناصر يختارها ويؤلفل بِيْنها|تأليف/يدحّلها في رؤية شاملة يستمد النص منها 
عميق وحدته وتميّزه مبنى ومعنى ."فهو يتو. المشرقي نمطا من الكتابة 
قرامه الإشارة لما هو تجرييي بَتوطيك كبا تثقفةاثقافة قرون . 


2- إن الأدب الذي يتوخى هذا النمط من الكتابة لا يمكن أن يدرك فيه وجه تميزه 
بالبحث فيه عما يسمى ب " اللون المحلي " أو التجربة المحلية في وجوهها المادية 
المكشوفة؛ وإنما ينبغي البحث عنه في عناصر معنوية تحدد السلوك وتتجه إلى مقاصد 
دون أخرى وتتصل بهواجس نفسية تحرك الأندلسي في علاقته بمحيطه؛ وما حول 
محيطه وفي علاقته بمهد الثقافة الأم ونظرته إليه وفي كل اختيار يحدد نموذجه في 
الثقافة والفن ٠.‏ 


ظاهرة التمائل والتميز .دراسات أندتسية 


3- أمَا ما بدت فيه أندلسيته سافرة مكشوفة كالموشحات أو " طوق الحمامة " لابن 


حزم فالأمر فيه أعسر لأن حقيقة هذه الأندلسية وجوهرها إتما يتشكل فنيا في مستويات 
بنية النص العميقة عمق الثقافة التي ينهل منها . 


4- إن البحث في 


الأندلسي يحتاج 
نتائج في هذا البحث. لا على أنها نتائج 


إلى المراجعة على ضوء ما توصلت إليه من 


وإنما لما تطرحه من قضايا تدعو إلى 


هذه المراجعة عسى 


إليها. 


أن يؤكد البحث بعض هذه النتائج ويعتل في بعضها ويضيف 


إن العلاقة بين التمائل والتميز في الأدب الأندلسي تجسم علاقة لقاء بين عناصر 
ثقافية وأخرى تجريبيّة. فقد التقت في هذل الأدب طبيعة الصحراء بطبيعة البحر 
وعناصر الجدب بعناصر الخصوبةي* والتقت”ثقافة البادية العربية بثقافة أعجمية 
ضاربة في القدم؛ والتقى الأذان بأج رأ سالكقيسة. /فتالف من كل ذلك ضرب من الخيال 
الفني أخصبت فيه الصحراء أحيانا ونالت نيا الخصوبة بلاغة القدم. ولا أدل على 
هذا اللقاء في التحام نسيجه من وَل أب 4 بض يت مغنيًا : 


أعجمي الصوت لكن شجاني ‏ 848©# عللسريب يإ للسان 


فصوت هذا المغني كان في لفظ عربي لكن كان عبر جياز صوتي تعوؤد 
بلغة الأمومة وهي أعجمية . فكان الغناء كما وصفه الوشّاح. 


<1 


الزبيدي الداخل إلى الأندلس.___ وواسات أن دلسيةه 
الزبيدي الداخل إلى الأندلسر 
د. عبد الله محمد حسين الزَيّات 
( كلية الآداب جامعة الفاتح.طرابلس ليبيا) 


الأستاذ التكتور رمضان عبد التّوَاب أستاذ كبير مشهود له بالإنتاج الغزير والجيّد 
في مجال الثّراث العربي خصوصا اللغويء تحقيقا وتأليفا وكان من بين ما قام به في 
مجال التّحقيق تحقيقه لكتاب 'لحن العوام في الأندلس" للعالم الأندلسي الكبير أبي بكر 


الزبيدي الإشبيلي ولعل هذا الكتاب كان من بواكير إنتاج أستاذنا الذكتور رمضان عبد 
التُواب . 

جا في سم بي بكر لدي ونه سجِله له التكتور رمضان ما يلي : 
"محم بن الحسن 


ا در 
0 


ضمرة من بني مازن 
ويعلق التكتور رمضان حَبدَلتوآك ”غلى الوص ف #الذاخل" بأنْه نقله عن جمهرة ابن 
حزم ولا يضيف شين حتى إذا جاء بعد أسطر قال!9 : 'وتذكر المصادر أن * أضله من 


حمص الشام؛ بمعنى أن أجداده كانوأ يقيمون ب 
متى رحلوا إلى الأندلس ولا من هو من هؤلاء الأجداد كان أوّل من رحل إلى هناك» 
كل ما نعرفه عنه أن والده كان بالأندلسء تلقى بها العلم وسمع كثير! من الشيوخ 
وتوفي حوالي 932/320 ". 


بحمص من مدن الشام غير أثنا لا نعرف 


)1١‏ أبو بكر محمّد بن حسن بن مذحج الزبيدي. لحن العوام؛ تحقيق وتعليق رمضان عبد التواب ط[ 
.194 ص 8 
(2) المصدر الستابق ص9. 
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ب الزبيدي الداخل إلى الأندلسر. دراسات أندلسيّة 


ولا ندري ماذا يكون فهم د. المحقق لمعتى وصف التاخل الذي ينص على أنه أخذه 
عن ابن حزمء إن لم يكن معناهء الذي دخل الأندلس؛ كما هو الشأن في تراجم كثير من 
الأندلسيين ذوي الأصل المشرقي الذين اعتاد مترجموهم أن ينصتوا على من دخل 
الأندلس من آباء المترجم له منهم أو أجداده. 

قا معنى العبارة هناء بعد 'بشر". أن بشرا هذا جد الزبيدي الأعلى هو الذي 
َ الأول من دخل الأندلس من أسرة الزبيدي قد 
يُجهل؛ ولكن يُستطاع تقدير تاريخ بخ التقريبي» أو على الأقل تقدير القرن والعقد تقريبتاء 
وما دامت الأجيال التي تفصل بين المترجم له وجده “بشر" التاخل إلى الأندلس هي 
ستة أجيال؛ فإن الزّمان سيكون قرنين تقريبا لأن القرن مقدر بثلاثة أجيال على رأي 
ابن خلدون 07 وإذا كان والد الزبيدي قد توفي عام 320 /932 فإن بشرا يمكن أن 
بكون قد وجد بالأندلس بعد 0 /737 يم ونحتمل أنه كان من طالعة بلج بن بشر 
القشيري التي كان أفرادها من مناطقٍِلَام”ومن بينها حمصء الموطن الأصلي 
الأجداد المترجم له. 

ومعروف جذا إطلاق لقب الداخل, على "عبد الرحمانٍ بن معاوية صقر قريش؛ وقد 
أفاد بعض انباحثين أن لقب الدآخل أظلقعَلممَ كل الأندلس قبل إطلاقه على عبد 
الرحمان بن معاوية بن هشام؛ فلقب به الفارس عبد الجبّار بن نذير الذي دخل الأنداس 
ج بن بشر القشيري سنة 124 / 742 7): وهذا يعني أنّ الذاخل صفة 
كانت تطلق على كل من دخل الأندلس؛ ثم إن سياق الكلام الذي يورد فيه ابن حزم 
لفظ الذاخل ومنهجه في الكتاب يتظافران على أن معنى الداخل هنا هو وصف لبشر 


طائعة 
في ط 


(3) التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا [ ضمن كتاب العبر؛ مزسئّسة الأعلمي بيروت] 7 ص 
19 


(4) انظر أحمد مختار العبادي * شخصيّة بد الرّحمان الأول الأموي الملقب بالذاخل وصقر قريش" 
2 [يحيل 


- 


الداخل إلى الأندلس. دراسات أندلسيّة. 


جد الزبيدي؛ قال يعتد أبناء زبيد بن صعب بن سعد العشيرة ذاكرا تسبه :" و 


رهط الفقيه محمد بن الحسن بن عبد اللّه بن مَذْحج بن محمد بن عبد اللّه بن بشر 
الذاخل بن أبي ضمرة من بني مازن بن ربيعة بن زبيد بن صعب" (6. 

وأمًا الوصف بعبارة دخل الأندلس فمعروف جدا عند أصحاب التَرَاجِمٍ وطبقات 
الرّجال؛ فهذا ابن الفرضي [أبو الوليد عبد اللّه بن محمد بن يوسف الأزدي ت 403/ 
2 يستعمل لفظ دخل الأندلس أو الداخل إلى الأندلس في غير ما موضع من 
كتابه؛ فقد بدأ كتابه بترجمة عبد الرّحمان الذاخل وذكر دخوله إلى الأندلس فقال :" 
دخل الإمام عبد الرحمان بن معاوية رحمه اللّه الأنداس سنة ثمان وثلاثين ومائة" ), 
ويقول مترجما لمصعب بن عمران ' كان قاضيا بقرطبة للأمير هشام بن عبد الرّحمان 
ابن معلوية» وهو شاب دخل الأندلس في أيَام عبد الرّحمان بن معاوية" 7). وقال في 
ترجمة موسى بن يحيى الصديني:منأى_فاس'دخل الأندلس وترذد في الثغر'(8, 
وكذلك الحمبدي[ت 1095/488 .نْرَاِءإيستَعِملم العبارة بلفظ الفعل " دخل الأندلس" 


(5) أبن حزم الأندلسي. جمهرة أنساب العرب؛ دار الكتب العلميّة, بيروت 1983 ».ص 412 . 
وعند ابن الفرضي تاريخ العلماء 92/2 أورد محمد بن حسن بن عبد اللّه بن مذحج الزبيدي من 

أهل إشبيليّة واقتصر على هذا ولم يورد غيره ممما ورد من نسب الزبيدي عند ابن حرم. 

(6) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس عنى بنشره عزّت العطار الحسيني؛ ط2. مكتبة الخانجي 

بالقاهرة 1988/1408 1/ 11- 

(7) المصدر السابق 1 /133. 

(8) المصدر السابق 1 /148 
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سلب الؤبويدي الداخل إلى الأتدلس .لب وواسات أفدلسم هه 


في عديد من تراجمه 7: وكذلك الشأن عند ابن الزتبير الغرناطي في كتابه صلة 
ري 

وقد استعمل ابن الفرضي كما استعمل غيره الوصف باسم الفاعل فأطلق لفظ 
لاض على من دخل الأندلس في عديد من تراجمه كما هو الحالٌ في الترجمة التي 
خمئسها ليحيى بن يحيى بن كثير إذ قال بعد هذا السب : " وكثير هو المكتى بابي 
عيسر وهو الداخل إلى الأندلس” (1!). 

أا المقري صاحب الموسوعتين الشهيرتين في التّاريخ والأدب الأندلسيين: نفح 
الطيب وأزهار الرّياض؛ فقد خصتص في الأولى بابا للداخلين إلى الأندلس. ولئن سماه 
'في ذكر بعض الوافدين على الأندلس... " فقد بدأ الباب بقوله : ' اعلم أن التاخلين 
للأادلس من المشرق قوم كثيرون "2'). وذكر قبل الترجمة الأونى في الباب قوله : 
"فمن الداخلين إلى الأندلس 13). وهكذا غالآاكان يقتم بهذا الوصف لكل ترجمة من 
تراجمه المت والثمانين التي اشتمل؛ ظَلبْبَهدام به وقد استخدم أيضا أوصاف 
الذاخلات والوافدين والواردين والقادميى19).. 


(9) انظر مثلا ترجمة أبي البركات محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عبد اللّهه الجذوة 63؛ وترجمة 
الخليل بن أحمد البستي أبي سعيد الفقيه. الجذوة 186. 


(10) انظر مثلا ترجمة عبد المحسن بن ربيع وترجمة عبد اللطيف بن أبي الطاهر ق4 ص 247 
وترجمة عمر بن أحمد بن عيد البر بن أحمد التوزري ق4 اص 76 . 

(11) تاريخ العثماء 176/2 

(12) نفح الطيب تحقيق إحسان عباس دار صادر بيروت 1408/ 1988؛ ج3 ص5 . 

(13) المصدر السسّابق . 

(14) المصدر الستابق في مواضع متعتدة - 


8ق 


الؤبيدي الداخل إلى الأقدلس. دراسات أندلسيّة 


-19- 


ا اقتنوا 00 


| 
أ 
ٌ 
ا 
ا 
ا 
ا 


ااموسوعة الحضاريّة والأدبيّة والتاريخيّة الأندلسية للدكتور 


" الفتن والحروب وأثرها في لكر الأندلسي من سقوط 


الخلاقة القرن 11/5 إلى شقوط:“غرناطة 15/9" (ثلاثة 


مجلّدات). 


ة "الشعريّة "ب "المذبيّة" ب ودراسات أفدلسية ‏ 


ني علاقة " الشعريّة" ب" المذهبيّة 
من خلال أشعار ابن هانئ المغربي 
أ. سامية الآريدي 


كلية العلوم الإنسانيّة 


المقدمة : 


تظل إعادة النظر في أشعار ابن هائئ !!) مشروعة بل ضروريّة لأسباب كثيرة 
أولّها أن هذه الأشسعار كغورها من النصوص الأدبية مجال رحب للتامل والتدبّر 
والتأويل تحتمل أكثر من قراءة وتستجيب لأكثر من وجهة نظر وتتناول بأكثر من آلة 
انقدية. 

وثانيها أن هذه الأشعار أُنارَكإِمْنَ الجّدل) النقدي قديما ما يصل حذ التناقض بين 
معجب بها منوه بشعرية الرجل ومتبَيّرَ بقذرته العجيبة على التصوير الشّعري وإخراج 
المعاني العفديّة مخرجا يؤثرٌ في لتقن فتَنقَا يرذع له إذعانا (2)؛ وبين مقلل من 


(1) هو أبو القاسم محمد بن هانئ شاعر الدولة الفاطمية والذاعي لمذهبهاء ولد بالأندلس ولذلك علقت 
به نسبة الأندلسي وإن كانت المعلومات حول 


الفترة الأندلسية من حياته ضئيلة متضاربة. انتقل إلى 
المغسرب حيسث مدح الكثيرين ولكن أشهر مدحياته * المعزيات *؛ نسبة إلى المعز لدين الله الفاطمي. 
ألتي حفلت بالمعاني الشيعية وأكدت ما : ابن هانئ منذ أن الأندلس. 

كان موته مباغتا غامضا تضاربت حوله الآراء وعموما ققد وقع اختلاف كبير حول سنة ولادته 
وكذلك وفاته وإن كانت أغئب التراسات ترجح أن مولده كان حوالي 932/320 ووفاته حوالي 362/ 
972 
(2) مسن مظاهر هذا الموقف النقدي تلقيب ابن هائئ بمتنتي الغرب إذ يقول ابن خلكان في وفيات 
الأعيان. ط. القاهرة 1948 ترجمة 640 * وهو عندهم كالمتنبي عند المشارقة ". 
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- - في علاقة “الشعريّة" ب "المذبية" + درأسات أندلسية ‏ 
5 أن هذه الأفعار يعيب على الشاعر تهالكه في تخيّر اللفظ وتكلفه قي الصناعة 
و تصوير مع إتيانه أحيانا كثيرة بالمعنى مبتذلا ضعيفا (©)» وهو جدل لا يحسم في 
ة للثيوان تمنح المعاني العقديّة فيه ما تستحق من عناية 
آلنّي قد يصدر عنها بعض النقاد القدامى في الحكم على 
أك باره بالضتعف والتكّف وما سواهماء إذ من البديهيّ أن يقلل النقّاد الستيون من شأن 
أر الي تؤيّد صراحة المذهب الشيعي وتنطق بمبادئه وتدعو إلى إعلاء كلمته 

حفيظة أي مسلم يطّلع على الثيوان. 
وثالث هذه الأسباب وأهمّها في نظرنا أن هذه الأشعار تطرح قضيّة شائكة لم يحسم 
القسول فيهاء نعسني بها تلك المعاني العقديّة التي تحتل حيّزا هامًا من شعره وخاصة 
مدائحه النّي تضعنا من جديد أمام ذاك الشعر المذهبي المنبني على علاقة مثير 
الأدب والسياسة. هي علاقة تواجه بأكثريمن,سؤال : أهي علاقة ولاء صادق من 


د عرنا إلا ترات مصيقة 


فض لا عن الغلوَ الذي وسم مدائحه والذي 


الأديب نرجل المتياسة ؟ أم هي علاف ةقرب وولف لا غير؟ هل حققت السئياسة 
للأديب ما ينشده وللأدب ما يطلبه وهل نجح الأدب في خدمة السئياسة ورجالها ؟ وهي 
أسئلة على وجاهتها لن نطرحهًا في.يَثنا هذا بل سنحاولي النظر في الإشكاليّة الأهر 
في اعستقادنا وهي تأثير العقيدة في الشعر ذاه بطر في ما إذا كانت العقيدة أساءت 
إلى الشتعر وأفقدته ' شعريته ' أم داخلته بلطف و لوّنته دون أن تضعف طاقته الفيّة. 
عسلى هذا الحو سيكون بحثنا محاولة للإجابة عن المنؤال الثاني : هل سيطرت العقيدة 
بطابعها النسقي المباشر على الخطاب فحولته إلى شعارات سياسيّة عقديّة يسربلها 


(3) نشير هنا مثلا إلى حديث لبن ر: 


: عن القعقعة اللفظية في ديوانه إذ يقول في كتابه ' العمدة ' ط 
القامرة 1955 ج 1 ص 125: إن ليبن هانئ “ من أصحاب الجنبة والقعقعة بلا طائل معنى ... " 
ويأسف لترك ابن هانئ الطبع وجنوحه إلى التكلف | عمل بطبعه وعلى 
جملة الفضلاء؛ وإذا تكلف الفخامة وسلك طريق الصئعة أضرٌ بنفسه وأتعب سامع شعره “. 
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الحماس ويحكمها الاندفاع ؟ أم ظل الخطاب مع ذلك شعريّا يؤدي وظيفة فنيّة بالأساس 
قائمة على الإيحاء بالصّورة واللّغة والإيقاع ؟ 

هذه الإجابة تتطلب منا منهجيًا أن نفصل القول في هذه المعاني الشيعيّة لنكشف 
المبادئ التي اختار ابن هانئ تناولها في شعره مع الإشارة إلى المواضع التي تحلّت 
فيها المعاني العقديّة وننظر أخيرا في الإشكاليّة الأساسيّة التي حذدناها سابقا 4. 
آ- المعاني العقديّة ومواطن ظهورها في شعره : 

اتظل هذه المعاني أهم ما في ديوان ابن هانئ المغربي وهو أمر أقرّه محمّد 
اليعملاوي حين قال ' إن أهمّ المعاني الواردة في مدائح ابن هانئ هي معان مذهبيّة 
وشعارات سياسيّة وحملات على أعداء الفاطميّين وخصومهم " 2) ويسهل فعلا 
استقصاء المعاني العقديّة في ديوان ابن هانئ من خلال قراءة متأنية 
ذلك يستوجب إلماما بأسس العقيدة الشيقيّة,الإسماعيلية ومعرفة بأهم مبادئها أن الشعر 
في كل الأحوال يظل ميدان,الْإِينارَّةلقفيّ,واللمحة الموحية دون إسهاب وعرض 
وتقرير وتفصيل ولكن ذلك لاايعتي البتة:التكلف في تحليل الأبيات من منطلق عفدي 
وحملها كرها على غير م تحِتمل,من تأويل إنما فجتاج فقط إلى ما هو خارج النص 
لفهم ما غمض منه. 

على هذا التحو نرى أن المقولات الشيعيّة التي يحتفل بها الديوان عديدة 
ولكنها تتصل جميعا بمقولة مركزية في العقيد الإسماعيلية هي مقولة 
الإمامة “. ذلك أن الشيعة اعتبرو! الإمامة قضيّة أصوليّة وركنا من أهمْ أركان الثين 
وضبطوا لها جملة من المبادئ نجد هداها في أشعار ابن هانئ من أهمّها القول 
بضرورة وجود الإمام؛ إذ يقول من الطويل : 


القصاتد دإن كان 


(4) هذا الفصل بين العنصرين يظل فصلا إجارائيا بحتاء الهدف منه توضيح الرّؤية ومحاولة الإحاطة 
بالقضيّة من جوانبها المختلفة فضلا عن إيراز الإشكالية الأسأسية في البحث. 
(5) محمد اليعلاوي "ابن هانئ المغربي الأندلسي : شاعر الدولة الفاطمية' ط. لبنان 1985 ص 221 
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: 6 
وكيا لم رن من غير مم د 
فوجود الإمام على هذا النحو ضروري من ثلاثة أوجه : 
أولّه : أن اله لما خلق خلقه وأوجب عليهم عبادته أرسل إليهم رسله وألزم أن 
يكون في كل زمان من يقوم بوظيفة القبي يرشد العباد ويهديهم إلى طريق اللّه. 


عسد الإمام واجب الوجود لأنه بما وهبه اللّه من صفات تتجاوز قدرات البشر العاديّة 
قادر على فهم لغات العالم فيكون الوسيط الضروري بين 1 ١‏ 
وثالثها : أن الله كما جعل الجبال أوتادا للأرض جعل الأيمّة أوتادا لتين. 
ومسن المبادئ الشيعيّة الداخلة في مسألة,الإمامة ضرورة طاعة الإمام طاعة مطلقة 
إلى حد ربط رضا اللّه برضاهء يقرل ابن هات من لاطويل : 


إمام رأ 


الثين مرتبطًا با فَطَاحافوَك و عصليائة حل 7) 
وهر بذلك يكس مبدأ الحكمالمطلق”عند الشيعة فهم بنفون ' الشنورى ' معللين ذلك 

بصفات الإمام التي تتجاوز صفات ابر يكل الأحوال ولتي سنتعّض إليها لاحقا. 
على أن ابن هانئ آخر يتمثّل في تعيين الخليفة بنص ممّن سبقه 

يفول من الطّويل : 
وما ذاك 9) خا 


بالغراسة وها ولأ أنه فيها إلى الظان معنتطرك 
وتلكبن مَوْجودًا من الأقر الذي تلقساه من حبر ضننين به حبر (9) 

تدا ك0 الما 

(6) ديوان ابن هائئ ط. دار صادر بيروت ص 327. 

7)م.ن ص 134 

(8) ذاك : إشارة تعود على ألبيت السايق. 

رأى أن سنيِسى ماد الأراض كلا .ما رأه قا : ذا الصتنة الو 

(9) م. ن ص 135 
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ل في علاقة "الشعريّة "ب “المذنسيّة- ب دراسات أندلسية ‏ 


في هذا الإطار لا بد من التعرّض إلى جملة الصفات التي أضفاها ابن هانئ على 
الإمام الفاطمي والّتي كانت في مجملها ' إلاهيّة ' بها يتميّز الإمام عن سائر البشر 
ويظهر بمظهر المتحكم في نواميس الكون فهو علّة الكون ومحور الوجود لذا يقول فيه 
من الكامل : 

مز عله الثنينا وس 

وهو قاهر الزّمان : 


كيف تشاء(1ة) 


١‏ في راحتر 
دّسه الموجودات وتظهر له الطاعة المطلقة : 

أما كواكها لة فخقواضع تخقي الملجوة وتَظهر الإيت !002 
وهو إلى ذلك كلّه وارث الأرض إذ يقول الشناعر من الطويل : 


ولذا 


هو الؤارث الدنيَا وس خَلقَاانالم الثاس حتَى يلقي القطْ والفعثر(13) 
وتنضاف إلى هذه الصتفات الشفاحةفي”متّن“فوله من الكامل : 


هذا الذي تجدي مَنَاصُدسَدا 


اثلائة منها يستمدون شرعيّة خلافتهم وهي : السب الفاطمئ والعصمة والمعرفة 
المطلقة. 


(10)م. ن ص 12 
(11)م.ن ص 18 
(12)م. ن ص 13- 
(13)م.ن ص 135- 
(14)م. ن ص 146. 


في علاقة "الشعريّة" ب "المذهبيّة 


دراسات أتدلسية ب 
إنحاول ابن هانئ في نصوص عديدة من التيوان التشريع لخلافة الفاطمتد 
بالإلحاح على مفهوم التسب الفاطمي فيقول من الكامل : 


57 


1 ل حر داكت اس م13 

ما عن عصمة الأيمّة فيذهب 0 
جاعلا الإمام خيرا محضا معصوما مِنَالحَطَإ بيدا عن الزكل ذلك أنه يحظى برحي 
منزل كالأنبياء يقول في ذلك من" البئية ؟ 


أفي ابن أبي بي استطين لي علي) لم في فليم (لي لعن قتزقت الآيات والسُورٌ الغ 
(16)م. ن ص 132 


(17)م.ن ص 150 


(18)م. ن ص 376. 


في علاقة "الشعريّة "ب "المذهبيّة”---   -‏ دراسات أندلسية ‏ 


وغير بعيد عن هذا تأكيده على المعرفة المطلقة أو العلم الكامل عند الإمام الفاطمي 
إذ يقول من الطويل مخاطبا الإمام الفاطمي : 

وله عم يس يُحْمب دُونكُم ١‏ ولكنه عن منائر القاس مُحْجُوب!29 

ومن أهم تجليات هذه المعرفة المطلقة قدرة الأيمئة على التأويل أي تأويل النصّ 
القرآني؛ وهو أسَ من أسس الفقه الشيعي إذ يرى الشيعة في النصّ ظاهرا وباطنا أمَا 
لا يحيط بالباطن إلا الأيمّة الذين يتوارثون المعرفة 


الظامر فستدركه العامّة في حين 
المطلقة والحكمة. 

ولا نغفل الإشارة إلى ظاهرة أخرى تسم ديوان ابن هانئ وهي اقتران هذه المعاني 
العقديّة غالبا بمعان سياسيّة تتمخض عنها وتكملها وذلك أمر طبيعيّ في الشنّعر 
المتياسيّ المذهبيّ لأن الفرق الإسلاميّة تقوم جميعها على رؤية دينية 


رفسل مصلومة بد يكن وشيه ا كن 
ة ' الأيمئة من قريش " فإن ألشيعة 


ها حق أهل البيت دون سواهم ويذودون 


معنى سياسي يحضر في الثيوان حتى لا تكاد 


والَمَحَافطة على كيان الأمّة الإسلاميّة فيخاطب 
ابن هانئ ممدوحه المعز لدين الله الفاطمي قائلا من الطويل : 
وبساستمك موه الأغادة قو يُقرُون حَتّما ول مره فيه 


غضيت له أن تل بالشام عرش وَعَادكَ من ذكر العَؤاصم عيذ 
فنا لهذون الأنام شتها ‏ وتم 
وفي هذا المجال تحديدا يمتزج المدح بالهجاء : مدح الفاطميّين بهجاء الأمويّين 
والعتَاسيّين الذين فرطوا في الثغور واستهانوا بنصرة الذين مؤثرين حياة الدّعة 


(19)م.ن ص 39. 
(20)م. ن ص [10. 
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دراسات أندلسية ‏ 


الجياد والحرب ولذلك لا يجد الشاعر حرجا في أن ينعت حروب 
المعزّ بالفتوحات فيقول من الكامل : 

كل يوم من فتُوحف 
را حل لا في ا 
اذاهرة 'الحجاج أو الاستدلال على ما تزخر به الأشعار من مبادئ 
الحجج عنده فتكون تارة ن 
أو تاريخيّة تنغرس في الذاكرة الجماعيّة بل 


به الصبًا وَالشمَال (21) 


تتنوّع 
تكون في أحيان كثيرة أخلاقيّة اجتماعية 
ناعر اللّغة والصتورة والإيقاع 
لغاية حجاجيّة إفناعيّة فيجعل من هذه الظاهرة أمرا جديرا بالدراسة والاهتمام. 

فإذا نظرنا في مواطن بروز العقيدة الشيعيّة في مستوى للثيوان أوّلا توصتلنا بيسر 
إلى حقيقفة مفادها طغيان المدح عليه بحيث مثلث المدائح أهمْ مواطن بروز العقيدة 
عنده. لا سيما المغزيّات ولا غرو في ذلك.ما دام الممدوح هو الإمام الشيعي ذاته. إذ 
كان الخطاب المدحي الخاص به ضبرا من التَماملٍ مع فكرة مجرّدة متعالية تنأى عن 
الوصفت وتعز عن القصوير لتتحول إلى رْبَ من الإيمان يقول من الكامل: 

جلت صفئف نضا بِقيول ما يْصنَعْ المصذاق والمككلار' 

الله حَصنقً القسرآن وقصئلة “7ل لسَبنتيَ مسا من ' الأننغار” لتقام 

ولسئن كانت العقيدة الشيعيّة بارز بجلاء في المعزيات فإننا لا نعدم حضورها في 
سائر مدحيّات أميري الز جعفر ويحيى ابنيئ علي بن حمدون؛ وأبي الفرج محمد بن 
عمر الثتيباني وكذلك القائد الفاطمي جوهر الصقلي. .. وقد نجد بعض الإشارات العقديّة 
في غرضي الرثاء والهجاء اء كمرثيته لآم الأميرين جعفر ويحيى وقصيدته التي بها هجا 
الوهراني كاتب جعفر (23) 


يَة وأخرى 


(21)م. ن ص 288. 
(22)م. ن ص 152 
(23) انظر الديوان ص ص 33-27 وص ص 217-214. 
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في علاقة "الشعريّة" ب "المذهبية» ب دراسات أندلسية ل 


على هذا التحو في الذيوان يؤكّد سيطرة العقيدة 
حيّزا هاما من تفكيره وتوجّهه بوضوح في شعره. بحيث 
إليها هاا يتراءى عبر قصائد أقتيوان ويؤكد ما يدهن 
إليه أغلب النقاد ومؤرّخي الأدب من صدق تشيّع ابن هانئ وهو الذي أعلنه صراحة 
في أكثر من موضعء كقوله في مدحيّة له من الكامل : 

حزب الإمَام من الؤزى حزابي إذا 2 عَدُوا وَخلْصان الْذى خلصائي !4 

وهو أمر يتأكد أيضا من خلال مواطن ظهور العقيدة في القصيدة الواحدة بض 
النظر عن الغرض والمقام» إذ كثيرا ما يتخلّى ابن هانئ عن المقتمة التقليديّة لبتناول 
الغرض الأساسي مباشرة. ولهذا قد تظهر المعاني العقديّة في المدحيّة منذ طالعها 
كقصيدته المستنكرة التي استهلّها بقوله من الكامل : 

ما شنت لما شاءت الأقلذارن##بير فاحكم فأنْت الؤاحذ القهسر' (25) 

ولع له بذلك يميد للمعاني التي لدي نَع على سائر الأبيات لما للمطالع من 
أهميّة في رصد معاني القصليدة:عملا.بياقننه القدامى وصاغه ابن رشيق في قوله 

الشعر قفل أولةمفتاحة»,وينبغي للشاعر | ا إنّه أوّل ما 
يقرع السمع وبه يستدل على ما عنده من أوّل وهلة” 26. على أن الشناعر قد يفتتح 
فصيدته بمقتمة تقليديّة ليغفلص بعد ذلك إلى المدح ببيت أو بيتين يكون المعنى 
الأساسي فيه أو فيهما معنى عقديا كقوله من الطّويل : 

وَقَعٌ أن مظِي ملقة من تجد ولآعْجئونيمالْهِن جمد 

ولا كلممر لإن التي خَلِيفة له لله بالفضل المبين شبيذ 667 


(24)م. ن ص 396. 

(25)م. ن ص 146 

(26) ابن رشيق “العمدة” ط. مصر 1995 ج1 ص218. 
(27) الديوان ص 97-96. 


5000 


مرت انيه نم 


ولسئن توزّعت المعاني العقديّة في شعر ابن هانئ على كامل القصيدة في أحيان 
كثيرة؛ فإنها قد تبلغ ذروتها مع القصائد. ففي خاتمة إحدى المعزيات جعل 
الستماوات تشهد للمعز بالفخر وجعل انقرآن له مديحا. يقول من الكامل : 
١‏ بتففرك الشاوات الخلى ‏ وتكرّل الفرآن فاك مديها 20 


وهو بذلك بدا واعيا بما للخاتمة من قيمة فنيّة ومن وظيفة تأثيريّة عبّر عنهما ابن 


رشيق بقوله : 'وأْمَا الانتهاء فهو قاعدة القصيدة وآخر ما يبقى منها في الأسماع 
وسبيله أن يكون محكما لا تمكن الزّيادة عليه ولا يأتي بعده أحسن منه. وإذا كان أل 
الشعر مفتاحا له وجب أن يكون الآخر قفلا عليه". (9© 

على أن تسوزع المعاني العقديّة في قصائد ابن هانئ يحيل كذلك على قدرة فنيّة 
واضحة لدى الشاعر تكمن أساسا في تنويع مواطن " الأقطاب الجامعة للمعاني العقدية' 


إن صحت العبارة. 
فأحيانا بجعل من ان 
التشيعيّة لتخترق 


ائرة مِسَتعَطنبة (060110616) تتجمّع فيها أهمّ المعاني 
نسيج النص .: تفصّل مما جمع وتوطنح ما غمض وتكمّل ما 
بسترء وفصيدته المستنكرة خين.دليل,علي ذّلك. وأحيانا أخرى يجعل الشّاعر الخائمة 
قطبا جامعا يلم شتات ما ورّح في ال من أمبآدّئ أعقديّة» على هذا النُحو يحكم 
التاعر نسج نصّه الشنعري ويوجه المتقبل إلى غاية في الخطاب يؤمسها بالكلمة 
والقركيب والصورة والإيقاع. 

11- تأثير العقيدة في الشعر 

أما وقد حصرنا أهمّ المعاني الشيعيّة في أشعار ابن هانئ» ووقفنا عند مواطن 
ظهورها في التيوان والقصيدة الواحدة. فننا أن نطرح المتؤال الأهم في رأينا : هل 
أساءت القصيدة إلى الشعر من حيث وطغت عليه بطابعها النسقي المباشر 


(28)م. ن ص 74 
(29) ابن رشيق 'العمدة' ط. مصر 1995 ج1 ص239. 
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ني علاقة "الشعريّة ”ب "المذسية"+- وراسات أندلسية ل 
فسقط الشعر في تقريريّة الخطاب المتياسي وجفاء البيانات الحربيّة الرسميّة ؟ أو ظل 
الشعر لدى ابن هانئ رغم احتفائه بالعقيدة وانشغاله بمبادئها محافظا على قيمته الفنيّة 
قاتما على الإيحاء بالكلمة والصورة والإيقاع قادرا بذلك على إثارة التفس فتذعن له 
وتنقاد له أنقيادا ؟ 

1- وضوح "الشعريّة' أو غلبة الفن على العقيدة 

في هذا المستوى تحضر المعاني العقديّة بكثافة؛ ولكن يحافظ النصّ مع ذلك على 
شعريته فيأتي المعنى خفيًا والصورة موغلة في المجازء وبه يكون ابن هائئ الشاعر 
"الذاعية" يذود عن العقيدة بشعره محاولا الإفناع بشرعيّة الخلافة الفاطميّة مصوّرا 


قداسة الإمام بطريقة إيحائيّة لا تقريريّة سافرة خالية من كل إيداع. 

على هذا النحر يستجيب الشعر عنده إلى ما قننه القدامى؛ فهو على حذ عبارة 
الجاحظ 'صناعة وضرب من النسج تمن التصوير" 30و “هو ما إن عرى من 
معنى بديسع لم يعر من حسن الديباجة وما /خالف هذا فليس بشعر' كما يقول ابن 
طباط با (31) أي أن ابن هانئ يرع في إِمَرَاجٍ المعاني العفديّة براعة تؤكّد ما أجمع 
عليه العرب في نظريتهم البلَْعَيْةمتَ؛أنَ/القول.الشعري هو 'المغيّر' أي ما أخرج على 
انحو يخالف به العادي من الكلام. ذلك أن النسب الفاطمي باعت, 
أركان العقيد 
'التخييل' فيتوارى المعنى الحقيقي وراء المجاز وتأتي الصنور البلا 
الإيقاع الذاخلي لتوحي بالمعنى ب 

من صنفو ماء الوؤخي وَهْ مُجَاجَةٌ 

من أيكة الفرتوس حيث 


بيقة مؤثرة. يقول من الكامل : 


(30) الجاحظ "الحيوان' تحقيق م. ح. هارون ط3. 1969 ج3 ص132 
(31) ابن طباطبا “عيار الشعر” ط. القاهرة 1956 ص 48. 
(32) الديوان ص 12- 


في علاقة "الشعريّة" ب "المذهبيّة' 


دراسات أتدلسية سس 


فصفاء الماء وطهارة الوحي وقداسة الفردوس بثماره صور قنيّة توحي جميعها 

ف السب الفاطمي وقداسته: بينما يستمد البيت الثاني طاقته الإيحائيّة الخفيّة من 
حديث معروف يجعل ولادة فاطمة الزآهراء ثمرة من ثمار الجنة أكلها الذي محمد 
(صاعم). هذا الحديث شكل نسيج النص الذاخلي بحيث فتحه على فضاء "الغيب" 
كذلك قوله من الكامل : 


بقداسته وغموضه وسحر 


هذا الذي تجدي شفاغتة ذا عنسا وتضة لا تر قنز 09 

فلئن كان المعنى ظاهريًا واحدا في الصّدر والعجزء ونعني به الشفاعة؛ فإ 
الصورة التي شكلت عجز البيت لا تخلو في نظرنا من إبداع لأ لفظة الثّار ذات 
إيحاءات عديدة متنوّعة فهي الثار المقتسة والثار المطهّرة وهي نار الفتنة ونار 


وقد يأتي المعنى العقدي ليعضبد الصو بل أليسباهم في تشكيلها كقوله واصفا سيف 
الإمام في بيت له من الكامل > 
ذر بالوعيد لطول مشا 77 ألمي للك يلم ناويلا 34 

فالنيف غدا متشيّعا قادرا على تأويل التصوص وكشف باطنهاء لأنّه لازم الإمام 
الشيعي فمنه استمة تلك القدرة وبذلك شكلت الصتورة من المعنى العقدي فقامت على 
جانب إبداعي طريف. وغير بعيد عن هذا قوله مادحا المعز لدين اللّهِ في بيت له من 
الطويل : 

و 


(33)م. ن ص 146 
(34)م. ن ص 270. 
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في علاقة "الشعرية " ب "المذهبية” + وراسات أنفدلسية ‏ 


فالمعنى عقدي ما في ذلك مراء إذ يثبت للإمام الوحي الذي يمنحه المعرفة المطلقة 
والعصمة:؛ ولكنه صاغ المعنى بطريقة فنيّة رائقة إذ يجعل الوحي ذاته يحتاج إلى تأييد 
المعز ليصدق. على هذا النحو يجعل المعز قوق الوحي وهو إخراج للمعنى طريف 
على ما فيه من مبالغة» إذ هي مبالغة مستحيّة ف اللشاعر أن يقتصد في الوصف أو 
التشبيه أو المدح أو الدّم و له أن يبالغ وله أن يسرف حتّى يناسب قوله المحال أو 
يضاهيه' كما بقول أبن وهب الكاتب ت (812/197) 357). ومن الأساليب المتوائرة في 
"المعزيّات' والتي أسهمت في تأكيد شعريتها 'التّرديد” الذي أجراه ابن هانئ على أكثر 
من نحو ووظفه في أكثر من سياقء إذ كثيرا ما يجنح إلى إعادة القراكيب ذاتها فيحلها 
نفس المحلأت في الصتدر والعجز وبذلك ينسحب التناظر على كامل البيت فتتول 
موسيقى داخليّة ينصهر فيها المصراعان وكأنهما قذا من نغمة واحدة كقوله من الكامل: 
ألقاك بالأمال الذي لا يتشاني#بر. وأرَلك بالقلب الذي لأ يَغْقَلُ 03 


فإذا تدبّرنا معنى البيت وقدما ناج فَيمِعر إمامه الفاطمي نراه قد أحكم الصئلة 

بين الأمل الذي لا يرتذ إلى يأ والقلب الذي لا يغفل عن الأكر فيجعل دوام الذكر 

شاحذا للأمل في التجاةء والامل و على هذا الحو يكون قد وظّف 

الترديد ليود بيسن الأمل تده في أ. 

ضرورة طاعة الإمام لتكون القجاة. 
يجري القضاء بما تشاء فتازخ 
مخالفا لما كان عليه في البيت السسابق وينضاف إليه تجنيس وطباق ليبرز الفن 

الشعريّ واضحا لا لبس فيه. 


(35) ابن وهب الكاتب “البرهان في وجوء البيان ط. بغداد 1967 ص 125 
(36) الديوان ص 287. 


(37) م. ن الصفحة نفسها. 
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افي علاقة "الشعريّة” ب "المذهبيّة" > وراسات أندلسية ع 


بل أن ميل ابن هائئ إلى العناية بالموسيقى التاخليّة يتجاوز مساحة البيت الواحد 


إلى مجموعة الأبيات المتتا 0 طريق 


381 


جر هرا مقرلا 
يستجيب الشاعر في الواقع إنى قانون أساسي من قوانين الشعريّة في النظريّة 
العربيّة القديمة ونعني به تلك النزعة إلى "الوخد" حتّى تبدو القصيدة كالصوت المفرد 
على حد عبارة الجاحظ. وهي نزعة اعتبرتها جل الكتب المتعلقة بالشعريّة حديثا من 
أهمْ مغارس الشعريّة في النص ”0). وهنا لا بد أن نشير إلى ظاهرة أخرى تسم 
الثيسوان وتحتاج فعلا إلى الوقوف عندهايوهي قدرة الشاعر على صياغة المعاني 


المدحية عامة والعقديّة خاصة في نراكيِك مانم ةْتكيبيا قوّة وتضفي عليها مسحة من 
الجمال المؤثر فتستو الشعريّة |في مدا المسدّوويْ من التناغم الحاصل بين المعني 
لتركيب وهر تناغ بدا جنا ف هزه الإواتردن الكامل + 


نفس الأداة 'لو" محكما بذلك الترابط الإيقاعي بين الأبيات فكأنها قت من نغمة واحدة. 


(38)م. ن ص 23271 


(39) انظر مثلا كتاب لفرتسي " عنان)06 عومومها بك #سعنماك" : معلدة مدعل 


066 درم“ محصماة 
(40) الديوان ص 273. 
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فم علاقة "الشعريّة " ب “المذهبيّة”- ب وراسات أندلسية - 


ولكن الأهم من ذلك أن التركيب الذي اختاره الشاعر لأبياته قد أحكم توظيفه في خدمة 
المعنى العقدي فيها. ففي البيتين الأول والثاني أفادت 'لو' افتراض المستحيل في حين 
أفادت في البيتين الثالث والرابع إفتراض ما لم يكن. وهذا الفاصل المعنوي الدقيق لم 
ابن هانئ ولم يكن اختياره للأداة صدفة واتفاقا. فمن المستحيل أن 
يكون الإمام الفاطمي نبيا لأن الشيعة وإن كانوا يضفون على الإمام من صفات النبوة 
الكثير كالوحي والعصمة م يفرقون بين النبي والإمام؛ واختيار الشاعر تركيب 
الشرط بأداته تلك يؤكد أن بعث الإما 


يقتضي بعث الأمم السابقة جميعيا. فنبوة 
الإمام تجب ما قبلها وتبطل ما سبقها من الرسالات. على هذا النحو يأني التركيب 
الشرطي بأداته المذكورة حيلة فنية لإخفاء الغلو في البيت حينما يجعل الإمام أرفع 
مكانة مسن النبي (*) وإن كان التعميم قد حكم هذا البيت فإن البيت الثاني قائم على 
التخصيص إذ أفرد الشاعر بالذكر مبن#الأنبياء نوحا مدعيا أن بعث الإمام نبيا في قوم 
نوح يؤدي حثما إلى استجابة شامئة للاعوة مضنا في العجز الآية. 

' فسأن رَبِي إني دغوت فومي ليله ونهارا فلم 
بذلك النسيج الداخلي للبيت” 


ذغائي إلا فراًا ' (42 فشكلت 


وباع تماد 'لو' في البيتينَ آلتاليينٌ في مَعَنى افتراض ما لم يكن فإن الشاعر يعتمد 
أسلوبا حجاجيًا معروفا أكد كل من نظر في الحجاج أهميّته وطابعه الرياضي البحث 


ونعني به الاستدلال على الأمر ببيان فساد نقيضه ( 5م 10610025172007 
©0"ناؤداة'[) فالعامة كانت ستدرك الغيب لو لم يحجب علم الإمام عنها بما يعنيه ذلك 
من فوضى وانتفاء كل نظام. كذلك تظل النفوس عالما مجهولا لو لم يمكن الله الإمام 
من المعرفة المطلقة بما يحيل عليه ذلك من ضلال وغواية. على هذا النحو يكون ابن 


(41) من المظاهر الدالة فعلا على 


النبي يشفع لأمته فإن شفاعة الإمام تشمل كل الأمم بلا استثناء بل يشفع الإمام للأنيباء أنفسهم. 
(42) سورة نوح الآية 6. 


دراسات أندلسية ا 


في علاقة "الشعر 
هائئ قد وظف ما سماد العرب القدامي "حرف امتناع لامتناع" للإقناع بصفات الإمام 
بل بضرورة وجوده مؤكدا بذلك أن التركيب قد يرفد الصورة في حسن التبليغ وعمق 
التأثير. 

2- انحسار الشعر أمام قوة العقيدة : 

لا تعدو وظيفة ابن هانئ في هذا المستوى أن تكون عرضا لمبادئ العقيدة الشيعية 
ومحاولة سافرة للإقناع بشرعية الخلاقة الفاطمية؛ فتنحصر الوظيفة الفنيّة ويتراجع 
القول الشعري ليفسح المجال تقول سياسي مذهبي تلفه الحماسة ويحكمه الاندفاع. لذا 
تنأى اللغة عن لغة الشعر وتتراكم المصطلحات ذات السياقات الخاصة : منها ما 
اند الشاعر من غلم الكلام كتولة دن للكامل ا 

الله متلول 5 بصلتعسه فينا وأنت على الثليسل ذليل (43) 

ركلف فونه من الكل : 


تمر في جؤمر يتتقل 

وقد يستد هذه المصطلحات من الفقه ليمي كول من الكامل دائما : 

: 1 في النيّيات وسلاة طهر 
والوْحي والتأويل والتُحريم يللآ خلف ولا نكر 049 
فأحباء الله وأهل النبوة والأطهار والأبرار والتأويلء مصطلحات شيعية لأنها 

أطلقت على الإمام رغم أنّها فيما عدا ذلك تعتبر عامة وقد جمعها ابن هانئ بل حشدها 

في هذا الحيز الضيقء بها يتوسل للبرهنة على أحقية الفاطميين بالخلافة وعلى قداسة 

الإمام الشيعي. لكنها طريقة في الإقناع سافرة خالية من الشعرية إذا غابت الصور 

تماما ولم يزد فيها الشاعر كما قلنا على الحشد والجمع. 


(43) الدبوان ص 264. 
(44)م. ن صن 150. 


(45)م. ن ص 285. 


5-7 


في علاقة "الشعرية" ب "المذهبيّة” 7-7 دراسات أقدلسية ‏ 


في السياق ذاته تحضر ظاهرة أخرى في شعره بصورة لافتة» ونقصد بها تكرار 
المعاني ذاتها في القصيدة نفسها. فا 


أفاد التكرار التأكيد فإنه بطغيانه في النص قد 
حوله إلى خطاب تعليمي الغاية منه تلقين مبادئ الشيعة الإسماعيلية للمتقتّل: لا سيما 
إذا كان التكرار بالأإسلوب ذاته تقريبا فتحضر المعاني المركزية في الفكر الشيعي 
كالذ التبوي والقداسة والشفاعة اشعارات تُرذد في النص لتحفظ وتعاد أكثر من 
مرة حَتّى تشيع وترسخ. 

ولئن خلت بعض الأبيات ذات المعاني العقديّة من الصّور تماما وجاعت كما رأينا 
في أسلوب تفريري جافء فإن أبياتا أخرى شهدت في المقابل تراكما بلاغياء ومع ذلك 
لم ثرق شعريا إلى مرتبة فنية ذات بال إذ كثيرا ما يعمد الشاعر إلى التعسف على 
النصر فيقحم فيه ظواهر بلاغية اقتحاما يفقدها وظائفها الإيحائية كقوله في الكامل + 

الور أنت وكل نور ظلمي ةبير والقوق أنت وكل فوق ذون 46١‏ 

فالتشبيه الثاني في الصدر وكذلئنا التانَى في إلعجز لم يساهما في تنمية الدلالات؛ إذ 
ورد كل منهما بعد تشبيه مقلوبا"يفيَتاليظلوجأ وإنما استوجبتهما الحماسة وقاد إلبهما 
الحرص على إظهار الإمَمْكِي أجل وأرفع صِورَ)القداسة. كذلك الشأن في قوله من 
الكامل أيضا : 


ركنا قت لبن مصمة وكأئما أنمضارك الأنصتار' 47) 
لقد بدا التشبيه باهتا أيضا ضعيف الطاقة الإيحائية» فتشبيه الإمام بالنبي لا يحقق 


انزياحا في اللغة بقدر ما يثبت الحقيقة من منظور شيعي بطبيعة الحال. وجاء التشبيه 
الثاني حشوا إذ كان من الممكن استنتاجه من التشبيه الأول. وما كان ليبلغ إلى المتقبل 


إيحاء صرح به الشاعر فأجهز على كل شعر, 


(46)م. ن ص 356 
(47)م. ن ص 146. 
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دراسات أندلسية 


ومن الظوا هر قيلاغزة 


بعا لذلك وذا. 


ت أحيانا في شعره فا 


الإبداعية ظاهرة الطباق: وأبرز دليل على ذلك قوله من الكامل : 


السَلومْ والمجيول 3 

نفس القصيدة أوقع الشاعر في 
الإبداعية ليعكس حرصا مفضوحا على الإقنا 
أن الكلمات التي شكلت القطبين المتقابلين تننمي 
إلى نفس الحقل الدلالي. فلا نظن أن الحق والجوهر والعلم تتباين كثيراء وكذلك الشأن 


ابسن هانئ فيما حذر منه فارقا 9/2150 في كَنَبَهِ “ثوابت الشعر" حين قال ينبغي 
للطباق خاصة إذا كان واضحا ومنطقيا أن يمتد على مساحة كبيرة في القصيدة وإلا 
تحول إلى مجرد لعبة" (9. 


وأخطر ظاهرة تبرز في ديوان ابن هأنئ الوقوع في “المبتذل” من الكلام و“العادي' 
منه لأن الشعر هو الكلام 'المتغير". فمفهوم 'العدول' ركيزة كل عمل شعري تفطن إليه 
القسدامى وأكده المحدثون. ومن هذا العدول يتأتى غموض الشعر ذلك الغموض البعيد 
عنكل تعمية" لأن الكلام الذي يحمل معناه في ظاهر لفظه كما يقول القدامى ليس 


[48) م. ن صر 364 


(49) ” عنوااغهم عوسوهها يذل مجراسعة : مغدم بل جمتمجعمده وعنا" ميمدلا أقفطز) بر 
2206 1977 وعدم .رومزم 
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دراسات أندلسية ‏ 


يتحول إلى ضرب من اللهو 


فالشعر هو ما بني على “التخييل' وهو "أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخيل 
أو معانيه أو أسلوبه و نظامه وتقوم قي خياله صور ينفعل لتخيلها وتصورها أو 
تصور شيء آخر بها انفعالا من غير رويّة إلى جهة من الانبساط أو الانقباض" 50 
فما قام على نقل الوقائع وسرد الأحداث وبسط المبادئ متمسكا بالحقيقة عازفا عن 


المجاز لا يمكن أن يكون شعرا وإن بني على وزن وقافية؛ إذ يقول المرزباني 
(ت 994/384) في الموشح 'ليس كل من عقد وزنا بقافية فقد قال شعرا. الشعر أبعد 
من ذلك مراما وأعز انتظاما" 57). والأبيات التي لم تخرج عن حدود النظم كثيرة في 


(50) حازم القرطاجني 'منهاج ,البنغاء/والسرا جرال 
الغرب الإسلامي بيروت 1986 ص 89 
(51) المرزباني 'الموشح"' مأخذ العنب» على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر تحقيق محمد 
علي البجاوي ط1965 ص 347 

لا بأس أن نشير هنا إلى نص يوضتح مأ قننا 
أرسطاطالي, ا وقد ورد ضمن فن الشعر 
إن القول الشعري هو المغير... إذا غير القول الحقيقي سمي 


اء" -تقديم وتحقيق محمد الحبيب بلخوجة دار 


في كتاب ابسن رشد كلخيص كتاب 


أرسطاطاليس ترجمة عبد الرحمان بدوي ط3 


شرا روج ل فل الشعر مث نك قي 3 


وستح بالأركان من فو ماسخ 
وسكت بأطاق ادلي الأإملة: 

إنما صار شعرا من قبل أنه استعمل قوله -أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المط 
الأباطح يدل ى القرط؛ إنما صار شعرا من قبل أنه 
استعممل هذا القول بدل قوله : طويلة العنق... وأنت إذا تأملث الأشعار المحركة وجدتها بهذا الحال 
وما عدا هذه التغييرات فليس فيه من معنى الشعرية إلا المعنى فقط والتغييرات تكون بالموازنة 
اج القول غير مخرج العادة مثل : القلب والحذف والزيادة 
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ديوان ابن هانئ لانشغاله بتقرير الواقع الفاطمي وأسس العقيدة دون التفات إلى طرق 


من الطويل التي 


الأ 
مل كر مه لسر 
وا أوقنت مصرر إِلَيْهِ وُفُودَها ١‏ وزيذ إلى المَتقُود من جمئرها جم 
كذلك قوله من الكامل : 
اقان والتوؤرَاة واللإنأجيلا 


من مكثون عَلْم الله ما الْمَْيْوتَ جنريلاً وميكقيلاً 53) 
ومثل هذه الأبيات الخالية من التمثيل كثيرة في شعره إذا لو حضر التمثيل 'لكساها 
أبهة وأكسبها منقبة ورفع من أقدارها وشتبٍ من نارها وضاعف قواها في تحريك 
النفوس لها ودعا القلوب إليها وابظتنان ها آمن أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا وقسر 
الطباع على أن تعطيها محبة وشغفا".كما قال.عبد.القاهر الجرجاني في كتابه الموسم 
ب "أسرار البلاغة في علم البيان::(54, 


الخاتمة : 
على هذا النحو كان بحثنا محاولة لإبراز بعض مظاهر التّفاوت في القيمة الفنيّة 
في أشعار ابن هانئ الفاطميّ» ٠‏ ونعني بذلك مراوحته في إخراج المعاني العقديّة بين 


والتقصان والتقديم والتأخير وتغيبر القول من الإيجاب إلى السلب ومن السلب إلى الإيجاب. وبالجملة 
من المقابل إلى المقابل» وبالجملة بجميع الأنواح التي تسمى عندنا مجازا" 

(52) الديوان ص 131 

(53)م. نص 3 
(54) الجر 
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جاني "أسرار البلاغة في علم البيلن" 


نت ص 93-92 
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في علاقة "1| 


دراسات أندلسية ل 


التقرير البسيط الخالي من كل شعرية والتعبير الموحي المؤثر الذي يؤدي وظيفة فنية 
بالدرجة الأولى تقدم على الوظيفة الإقناعية» ولكنها تخدمها. وهو أمر نعده طبيعيا 
منتظرا في كل شعر عقدي مذهبي يروم خدمة العقيدة ونصرتها 


دعائمها ويرد 
حجج خصومها وأعدائها لأن الحماسة قد تأخذ الشاعر فتحوله إلى مجرد مقرر لمبادئ 
الشيعة جامع لها يلقنها للمتقبل أو يقنعه بها ولكن إلى حين... إذ سرعان ما تظهر 
القدرة الشعريّة وتتأكد الموهبة فيخرج المعاني على دقتها وخطورتها إخراجا شعريًا 
مؤثرا فيتراءى المعنى وراء الصورة والكلمة والتركيب خفيا رائعا لا سافرا مفضوحا. 

عسلى أنسنا لا نعي أن هذا البحث قد استوفى القضية حقّها وأحاط بكل المظاهر 
المؤكدة للشعرية والنافية لهاء فذلك يستدعي دراسة فنية دقيقة للديوان تفرأ فيها الأبيات 
جميعها وتعنى بالصور كلها وتهتم بالكلمة المفردة والتركيب ودقائق الإيقاع؛ وهو ما 
لا بسمح به إطار بحثنا. فحسبنا إذن أنّ/أشرنا إلى أهم السمات الفنية إن توفرت في 
شعر ابن هانئ أسست "شعريته' وأَكَدِنتا يبه إلفنية وإن غابت حوله ذاك الغياب إلى 
شعارات سياسية مفضوحة. ولك قبَمَةساليتتتُ"في رأينا تكمن في إثارته قضية العلاقة 
بين 'المذهبية" والشعريّة وتأكيده.على ,أن مثل .بهذا الشعر لا ينبغي أن يقرأ قراءة 
وصفية تكتفي بحصر المعاني والأساليب؛ بل لا بد أن يقرأ قراءة 'إشكالية' تتساءعل عن 
العلاقات الخفية وتنظر في العناصر المكونة للنص الشعري في تفاعلها وتداخلها 
وقيامها مجتمعة بشعرية النص. 


2 


والبحث مسن جهة أخرى قد يعدل رؤية نقدية قديمة ويوضّح أخرى. يعتل ذاك 
الموقف الذي د هامة جعلته جديرً! بلقب الغرب". 

ولئن أصاب نسبيا من قرب بين شعريّة ابن هانئ وشعريّة متنبّي الشرق في القوّة 
والتأثير. فإن ديوانه لم يخل -كما بيّنا- من تفاوت واضح على مستوى المدحيّات 


ادراسات أندا 


في علاقة "الشعر 

والبحث يوضتح من جية أخرى ما غمض من أمر تلك الرؤية النقدية القديمة التي 
3 كلها رؤية صادنة عينا لاحلا 
أصحابها في بعض أشعار ابن هانئ من سفور المعنى العقدي وتقلص "الشعرية” حتى 
الانتفاء. فلو صاغ ابن هائئ المعنى العقدي صياغة فنية 
البعض أو على الأقل لتجتب حدتها وإن كان هؤلاء النقاد من السنة» لأن القدامى قد 
نظروا إلى الشعر على أنه ضرب من الصناعة والتصوير يقوم على التخييل ولا 
يخضع للقيود الأخلاقية والفكرية؛ وآمنوا بأن التشتد على الشعراء في قضايا الدين 
والأخلاق والعقل نفي للشعر ذاته باعتباره فعلا إبداعيا لذا 'عزلوه عن الدين وفتحوا 
له باب الغلو والمبانغة والكذب والخروج عن مقولات العقل وقوانينه' على حذ عبارة 
حمادي صمود في كتابه 'في نظريّة الأدب عند العرب" 77). فلا نظن أن من سلّم لأبي 
نواس ولبشار بالشعر ا لامرئ القيّتن وغيرهم رغم ما في أشعارهم من لهو 
ومجون وابتعاد عن الخلق 0 
وقد أقروا للكميت قبله بالشعربْة والبراعة-في-التصوير وقوة التأثير 9*. فسفور 
المعنى العقفديّ ووضوحة عقو لبن هانئ أحيائل كثيرة في النظم هي الأسبا: 


الأساسنة التي أثارت حفيظة النقاد فرموه بألقعقعة والابتذال. 


فتقة مؤثرة لما أثار 1 


أدب عند العرب" ط! المملكة العربية السعودية 1990 ص 143 


بهذا النص الوارد في خزانة الأدب للبغدادي تحقيق محيي التين 
عبد الحميد ط مصر 1343 ب ج1 ص 167 أسئل معاذ الهراء عن أشعر الذاس فقال من الجاهلئين 


والأخطل فقيل له يا أبا مح 


إين. وقال أبو عكرسة انضبّي : لولا شعر 
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النناتر مراسات نسي 
حياة الشعر في نهاية الأندلس! 

د. حسناء الطرابلسي 
(كلية العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة .توئنس) 


تقديم : د.سليم ريدان 


( كلية الآداب منُوبة. تونس) 


هذا عنوان كتاب جديد من الحجم الكبيرء يملا الفراغ في موضوعه ويشغل 
العارفين به. وأصله أطروحة دكتورا دولة ناقشتها المؤلفة بالجامعة التونسيّة بعنوان 
سابق ‏ الشعر الأندلسي في القرنين 8 و9 الهجرتين'. 

وهذا العنوان الأصلي كان من تصوّر المؤلفة قبل ممارسة الموضوع؛ تصوّرا 
بمليه الحصرص على دقة المصطلح وواشتَوّج_المفاهيم وضبط الحدود مما يقتضيه كل 
عمل أكاديمي؛ ولو كان ذلك علىا 


إبقآئق الأدب والفن. 
أمَا عنوان الكتاب -مطبوغاً- قكان.ب : 
كلياتها وجزئياتها والتفاذ فيب طَرَائََ وشعابهاء فكان/أن استجاب العنوان إلى دواعي 
الح الأدبي تحليلا وحدسا وممارسة دون التفريط في ما تقتضيه دواعي العلم 


والتاريخ. 

العنوان الأصلي تحليلي قد يذهب بالقارئ حوكان يمكن أن يذهب بالباحثة- إلى 
مجرد التأريخ والتعريف بالشعر والشعراء؛ إلا أن الباحثة تجاوزت ذلك. ولم تفراط 
فيهء فانعكس ذلك في العنوان الثاني فكان تأليفيَا. 

فعبارة 'حياة الشعر' تفيد معنيين في نظرنا: فهي مصدر يفيد الحدثان والوقوع في 
التاريخ من ناحية؛ وانبعاث الحياة في الشعر حركة ويقاغا من ناحية أخرى. وممًا 


(*) نشر مشترك بين دار محمد علي الحامتي. صفاس ومركز النشر 'نجامعي. تونس. أوت 2001 
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حياة الشعر في نهاية الأندلس دراسات أندلسيّة 


علاقته العميقة بزمانه. فجاء البحث في كليته مشغولا بمنزعين : منزع تاريخي تحليلي 
ومنزع أدبي تأليفي. والكل يؤلّف رؤية عميقة شاملة تستحضر 'مظاهر القجربة 
الشعريّة ' وتوثقهاء وتبحث في ' العوامل المؤثّرة وتستكشف كوامنهاء وتنظر في 
"الوظائف المعبّرة ' وتتقصتى فنون تشكلها. 
] - المنزع التأريخي : 

يتجلى هذا المنزح في وجهين : تليد وطريفت: 

أما التليد فهو التأريخ لهذه تّرم سيّاميَه ذلاميلأنها فترة مغمورة مجهولة 
من هذه الناحية. وبعض البحوث في شأنها مقتضبة متضاربة أحيانا تفتفر إلى 
الششمول وتعديل الأحكام وتصحيحها. وهذا ما تحقّق في القسم الأول من العمل وتوزّع 
على ثلاثة أبواب : 

1) رسم الإطار 


يخي العام تحت عنوان * الظروف والأعلام و الأعمال' . وهي 
تسمية. مستعارة بتصرّف من عنوان كتاب ابن الخطيب. ولا يخفي ما في هذه 
الاستعارة من دلالة على الحس التاريخي لدى المؤافة. فابن الخطيب من أعلام هذا 
العصروكتابه من وثائق تاريخها ومادته. فالدال في هذا العنوان مستمد من المدلول 
كأنما ليطابقه ويتلبّس به. 
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حبباة الشعر ذي نهاية الأندا دراسات أندلسبة. 
ك3 ل 


وقد فصلت الباحثة " الظروف” إلى ظروف سياسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة. وبدت 
حريصة على ذكر بعض التفاصيل لتصحيح أخطاء المؤرّخين؛ ورسمت خريطة هذه 
اتكررف ونس هد 
2) أمَا الباب الثاني فقد تطور 


البحث من " الأعمال والأعلام "إلى الشعروالشعراء. 

حيث عرفت البلوثة ” بآيوز شعراء. لكين" وَجَمدت ما توقز لهآ من سعطيات طرَيغَية 
حولهم وحول شعرهم؛ المطبوع منه والمخطوط والمفقود. وتهيّأ لها بذلك أن تفرز 
سبعة منهم تعتمدهم في دراستها دون سواهم لتوفر الماذة الشعريّة لديهم قلتها أو 
انعدامها عند سواهم. 


ولم تكن وظيفة هذا الباب تبرير الاختيار فقطع إنّما كان تأسيسا لتواصل البحث 
حول كل شعراء الفترة. في ضوء ما يمكن أن يكتشف مستفبلا من مخطوطات. 

3) أما الباب الثّألث فقد خضع لنظام الإنتقال من العام إلى الخاص وتعلّق بالتّعريف * 
بشعراء المدونة” السبعة. فترجمب* له وقدض/أشعارهم. وثو في عرض حياة 
بعضهم كالبسطي وابن الجتّاب ولُوسقك ألثليث) تولتعا لافنا حنّى لكانها أرادت أن يكون 
عملها في شأنهم جامعا شاملا يكتفئ.به دون سواه. 

هذا المنحىالتاريخي الذي استعرق القسم ”الأول من أقسام العمل الأربعة الا ينتهي 
بانتهاء هذا القسم. وإنما يتخلل العمل من أوّله إلى آخره. ولا يكاد يخلو منه فصل. 
ويتمثل في التأريخ للنتصوص- مفردة وجمعا- وتوثيقها والبحث عن أصولها وأشباهها 
ونظائرها مما يعتبر في حد 


ذاته من شروط الأكاديمية؛ ويمثل إضافة علميّة قوامها 
كشف المجهول وتوضيح الملتبس ورسم الأسس وتحديد منطلقات جديدة لاستمرا 
البحث مستقبلا. 


ولهذا الحس التاريخي وجه آخر دقيق لطيف أنعته ' بالطريف ' في معنى الكلمة 
قديما وحديثا. ويمثله التَالوث الذي نزلت فيه الباحثة أشعار هذه الفترة : شعر الجذور 


وشعر الحضور وشعر العبور. وهو تصوّر يتجاوز مفهوم التاريخ باعتباره توثيقا 


حياة الشعر ذي فهاية الأندلسر دراسات أندلسبة. 


رموزه ليلتفي مع الفكر 


” في مستوى الأات 


مستوى الموضوع. 
11 - منحى تحليل التصوص : 
استغرق التحليل ما يقارب ثلاثة أر 


على أقسام ثلاثة بعد القسم الأول 


[من ص 183 إلى 707) وتوزّع 


.محورها الشعر في علاقته بمفاهيم ثلاثة. 
الجذور والحضور والعبور. وهذا ما ينحو بالعمل إلى جوهر موضوعه وهو ممارسة 
الف الشعري ممارسة آنية تعتني به فنا يتجذّ 
معانيه الكلّيْة وأبعاده الفنيّة. 


وهذا التوزيع الثّلاثي في حد 


النصرص وتمحيصيا تمحيصا يمإتصلي جواهر_أألفن وثوابته الكامنة عبر تشابك 
مكوناته وجزئيّاته ورموزه. 

1) شعر الجذور : 

هذا عنوان القسم الثاني وقد شمل أربعة أبواء 
الباب الأول في الغزل : ركزت فيه على ثلاثة شعراء من سبعة هم ابن خائمة ويوسف 
الذالث والقيسي. وعألت هذا التركيز بمبررات مختلفة منيا الطرافة كعشق الأسير عند 
0 


الباب_الثَاني : تعرّضت فيه إلى معائر 


02-0 
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الستياسيّة ووصف الجيش والأسطول. فهو مدح يقتصرمن المعاني المتائدة في الغرض 
على ما يستدعيه الوضع المنياسي بالأندلس. وهو ما يحقق تميّزه ن 
3 : ى تعليل از 
ثلاثة مرذها إلى ' الوضع المتياسي المتقلقل” الذي يولد الشعور بليأس والرّجوع 
إلىالله ويدعو إلى الجهاد. ثمْ درست الموضوع لدى خمسة من شعراء المدوئة : هم 
ابن اجات وان خاسة أواين: الخطيب 


التيني حيث حرصت الباحثة 


عاب 


رت مميّزاته 


وابن فركون والقيسي. 


بفصل أوّل في رثاء الوجهاء حلت فيه أهد معاني 
الرثاء المعهودة مثل إضفاء صفة الكونيّة على حادث الموث. ومعاني الدَمْل والاعتبار 


الرثاء بواقع الأندلسء أهمها تأبين المرثي بفضائل فلك الأسير أو إصراخ المذء 


الالو وفرعته إلى رثاء الوجة ورثاء 


#س_وأجوأه الطرافة مل توظيف الوقفة الطلليّة 


وتعرضت في الفصل الثاني 


الوجبهات. واستطاعت أن تلتقط| 


وتعلق الفصل الذالث من هذا لباب بَرَكَاء الأطقال. تعرضت فيه بالتحليل إلى 
مجموعة من. القصائد لابن الجيّاب. ويوسف. اثالث وابن فركون؛ واستخلصت 
خصائصها الممهزة و 


فيها مميّزات كل من الأغراض الأربعة. مبرزة علاقته بالتّجربة الأندلسية؛ ثهٌ أجملت 
القول بما يعلل ويوضتح مفهوم عنوان كامل القسم وكان من نحتها وكأنما استخلصته 
من مجموع ما حللت من النصوص ققالت: * وعلى العموه كان شعر الجذور شعر 
البحث عن الهويَ 
الحضاري والعرقي إلا 
المكان.” (ص 347) . 
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11 - القسم الثّانث : ' شعر الحضور” 
بوبته المؤلفة حسب أشكال ثلاثة: 


أض. هي على التوالي: الموشح وشعر 
التقوش وشعر الوصف. وقد شغل أطول أقسام العمل (211 ص) ولا غرو فهو لب 
العمل كله وقلب الشعر الأندلسي التابض في هذه الفترة. 
1) الموشج : 

توّع فيه البحث على ثلاثة فصول هي على التوالي : موشحات ابن خائمة 
وموشحات ابن الخطيب وموشحات ابن زمرك. 

والجديد في هذا الفصل أنه تناول نص الموشح بالتّليل الأسلوبي القيق من 
ناحية- وهو ما لم تسبق إليه المؤلّفة- وتدبّر ثولبته البنيويّة والمعنويّة. وهي ثوابت 
تخص الموشح في كل زمان لا في هذه الفترة فحسب مما يجعل من عمليا من هذه 
الناحية مصدر! أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنِِيفِي كل بحث حول الموشّحات. 
المثال. فمن الناحية المعنويّة 
الطّبيعة والمرأة والخمرة في تفاعلها 
جنان الأندلس. ومنها الخروج 
. ومنها الإحساس الفاجع 
وشعور بالغربة الوجوديّة يدعو الإنسان إلى ' اغتنام اللحظة العابرة قبل فواتها 
زوالها * (ص396). 

أَمَا الأسلوبيّة فمنها " صبغة الصدديّة" التي تنزع بالموشّح إلى تجسيم الأفعال حنّى 
لكأن الكلام هو الحياة. ويتمتّل خاصّة في الصتيغ الإنشاذ ويتجاوزها إلى ما يمكن 
ة يطايق فيها الذال مدلوله 


أو “ وحدات كلاميّة محدودة 


وهذه الثوابت متعذدة نكتفي ببعنظيام علق 


اء وآلُصبابة في 


عن المراضعات الاجتماعيّة الأَخَلافيّة مَنا و1 
بان 


والاستمتاع باللذة الموا 


أن يسمئى ب " محاكاة الأصوات": * تسمية صري 


ويستوي مرجعا سما ومسمّى. ومُجمله ' رسائل برقي 


المدى ولكنها مكتنزة بالمعاني مختزلة ليا. لذلك فهي عميقة الدلانة بعيدة الإشارة ”. 


أنظر بالنسبة إلى هذا المفهوم. سليم ريدان. متابع الشعر في الرّجل الأندلسي. تونس 2001 ص 94. 
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ومن ذلك أن نظام 


المعنويّة أو المنطقيّة " 


الموشح قوامه في مواطن كثيرة " وحدا 
والأجزاء الموقعة " تخضع الكلام لتقطيع كثير الوقف. غير 
مسترسلء لا تستسيغه الأذن عند القراءة العاديّة ولكنه في المقابل (...) يجعلها أكثر 
تلاؤمًا مع أنغام الموسيقى والرقص ' (ص 367). 

ومن ذلك التأكيد على أهميّة التّفاوت في المستويات اللغويّة فيما بين الخرجة وما 
سواها من الموشح الخ... وبعض هذه التُوابت ربّما كانت قد سُبقت إليها ولكنها تكتسب 
أهميّتها في هذا العمل من إجرائها على نص : الموج بالقحليل وكشف تشكلاتها 
المتتوّعة في الإبداع مما يمتزج فيه التنظير با 
المختصتين. 

وبالإضافة إلى هذه الثوابت الجواهر في الموشّحات اهتمّت الباحثة بالعوارض 
المتولدة عن العصر. وتمئلت في ما أضتاقمرابن زمرك أوطوّره من مواضيع الموشح 
كالمدج والحنين إلى الأوطان والطلاد :انما زِيك,في تجذير المرشّح في محيطه. 

ومما ختمت به الباحثة هذا الباب"قولها:..*“إنَأصلة الموشح بالواقع الأندلسي صلة 
متينة (...) منذ نشأته الأول" 5 نابعرمن أصول مأسوية تأزميّة فكأننا بأهل 
الأندلس أحمنوا بأن أندلسهم جنة؛ ولكنهم أدركَوا أنها ليست بجنة الخلود (...) فابتدعوا 
هذا الفن (...) يخلدون فيه وجهها المشرق الزاهر ويحملونه أحاسيسهم نحو ذلك 
الوطن..." 
2) انباب الثَّاني: أشعار التقوش : مغازيها ومراميها. 

لم يرد في هذا الباب أي مرجع بالعربيّة يتعلّق به. ولم أقرأ عنه شيئا بالعربيّة إلا 
ما كان ترجمة. والمؤلفة قد عوّدتنا بحرصها على ذكر مراجعها ولو من أجل كلمة أو 
عبارة. معنى هذا أن هذا الباب يمكن أن يعتبر الأول من نوعه في العربيّة. على أن 
الباحثة قد أفادت من مراجعها بالإسبانيّة أو بالفرنسيّة وأصلحت الأخطاء أحيانا وعذلت 


بعض ما فيها من أحكام وتجاوزتها. 


قلما تطابق الوحدات 


بالتطبيق ويدق حتّى على بعض 
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التعديل والإصلاح أن 


كان رذا على ما.خ. روبيراماتا في اعتبارها 


رة على جدران الحمراء" (ص424). وأمًا التُجاوز 
على وصف الظاهرة في وجهها التاري 
والحضاري. إنما تركز على مدلولها وأبعادها الفتيّة والإنسانيّة. واهتمْ فيها بتشابك 
العلاقات الظاهرة والباطنة بين فنون ثلاثة: الشعر ودقائق أساليبه والخط ولطيف 
إلى القول بأن " هذا الشّعر؛ إلى 
والبحث كله يعلل لفظ الوجوديّة (نسبة 
إلى الوجود لا إلى المذهب الفنسفي المعروف). فكل مأ فيه يؤكد وعيهم بوجودهم 
زمانا ومكانا وتشبّثهم بانحياة وصراعهم مع الزّمان وحرصيم على الرّسوخ في المكان 
على مدى الذهر. 

3) الباب_الذَالث: الوصف 


الباحثة هذا الباب 


ازخارفه: والمعمار ونظاه هندسته. وآل بها 


هيد حذدت فيه وضع البحث في الموضوع في الدّراسات 
والعربيّة؛ وعيّنت حظالوصف من أشعار شعراء المدونة وأنهته بتساؤلات 


تشير إلى عمق الموضوء وانفساح أفآقه. ثم تنأولته في فصلين : 
- جواهر الموصوفات 
- و عوارض انموصوفات 
وتوسّعت في الموصوفات الجواهر تومعًا لافتا شمل عنصرين 
- الطبيعة انصامتة وأهمَ مكوناتها 
- ومجالس 1" 
واهتمّت بالأساليب المستعملة في الوصف. وأهمّها توظيف معجم جمال العروس 
لوصف جمال الطبيعة واستعارة لغة العشق إيحاء بما في الطبيعة من رموز العلاقات 


والتفاعل بين عناصرها انصامتة وا 
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ومكانًا. وهو ما أفاضت المؤلفة فيه القول عند 
تحليلها للموشحات أيضا:أصداء الكيان الأندلسي تتعدد أشكاليا الفتيّة وتتنوع. والباحثة 
ترشدها بعدسة قاعة خشف من لله 

وهذا شأنها مع شعريّة الشتاء في ' جر احتفالي (ص471) ومع الغيث و 
أحلول الخصب بعد الجدب ". ولم اتفتا تستخرج من كل وصف معناه ومغزاه لدى 
الواصف. فوصف الطبيعة عند ابن خاتمة وابن زمرك - خلافا لما رأينا أو تقابلا 
وتكاملا معه- تمجيد للخالق أو إطراء للممدوح. (ص486) . 

ولم تكتف الباحثة بهذا التّبسط في الموصوفات المشتركة بين شعراء المدونة 
شعراء الأندلس بل حرصت على ما تفرة 
والتلجء والطبيعة الحيّة كالخيل والزو 


اياها المميّزة. 


بأو 


به بعضهم دون بعض مثل وصف الزّهور 


وكان لها في جميع ذلك مزيّة 
طرائف هذه النتصوص المغمورة: 2234 وهو كبوعًا. 

أما المحور الثاني من جِؤَاهن الموضتوفات فتعلق بمجالس الأنس (ص501). 
ننْهت الباحثة إلى : 


نَصوضِبَ,علامة,من_علاماتٍ العصر. وما توفر منها مطبوع 


ويخيْم عليها الإحساس الفاجع بالزمانء والرّغبة المنئحة في اغتنام اللذة المتاحة قبل 
فوات الأوان " (ص 518). 


أمَا الفصل الثاني فتعلق بعوارض الموصوفات. وكانث موضوع نصوص قصيرة 
من قبيل المقطعات والنتف. متعذدة ومتنوّعة تنوّعا * لا يكاد يدخل تحت حصر”". 
وأرجعتها المؤلّفة إلى محاور أربعة: الإنسان والبلدان والمصنوعات والحياة اليوميّة 
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وليس من المألوف الاهتمام بها في التراسات الشعريّة لما يبدو عليها من تفاهة ولكن 
الباحثة استطاعت أن تتبيّن فيها ملامح الفكر الأندلسي وشعريّة الحياة اليوميّة الأندلسيّة 
سواء لدى الخاصنة أو العامّة. 


وأنيت الباحثة باب الوصف بخلاصة 


ندة المقاصد من بين ما تقول فيها : 


'ارتبط الوصف بواقع الأندلس بوجيبه المشرق والمتأزم”. فأمًا المشرق ” فطبيعة 
ربيعيّة خصبة * وأنهار وأشجار وأزهار ودور وقصور ومنتزهات ” وما حوته من 
مظاهر الحضارة وازدهار الفن ورقّة العيش' مقابل حروب ومعارك ونفسيّات متأزّمة 
قلقة إزاء الوضع المقلقل بالأندلس. ثم تلت هذه الخلاصة خاتمة القسم كله تعتدت فيها 
الاستنتاجات ذكتفي منها بقولها: (ص 558) ' إن شعر الحضور من أكثر الأشعار 


الأند ففيها يظهر الإنسان مهوبا بقصر الحياة 


بة تعبيرا عن المفار 
وسرعة الفناء ... ولكنه في نفس الوقت تيص على اغتنام اللحظة العابرة قبل 
انفضائياء مسكون بهاجس تخليد المروال قب الغبرّى. لذلك جاءت الأبواب الثلاثة 
نيا قبل 
الرحيل. وأمًا أشعار التقوش فتخنيك:الذكر”قيل. الاندثار. وأما الوصف فتسجيل الحضور 
قبل العبور." 
1 - القسم الرايع : شعر العبو, 
شمل هذا القسم ثلاثة أبواب : 


3 ات نا ع لرلامية 00-7 
معبّرة عن هذا الهاجس. فأمًا الموشإجات التعبير-أعن رغبة التزود من 


- شعر الإصراخ والاستصراخ 
- وشعر الأسر 
- وشعر استشعار النهاية 


واستهلت الباب الأول بفصل أصلت فيه المصطلح (شعر الإصراخ والاستصراخ) 
وأرّخت للموضوع في الشعر العربي» وعرضت بوادره 
قرطبة وسقوط بربشتر فطليطلة في 


لتاريخيّة بالأندلس منذ فتئة 


أيدي التصارى وحتّى المصر النصري. 
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بشعر الإصراخ والاستصراخ في القرنين 8 و 9 على 
التّوالي وحسب الترت: الباحثة بين التأريخ وتحليل التصوص. فكان 
الشّعر صورة صادقة لواقع الأندلس المتهافتة نحو النهاية. 

مما موضوع الأسر فقد تركز حول شعر القيسي. واستهلته بفصل رسمت فيه 
صورة الأسير المسلم في دار الحرب في العصر الوسيط. فكان هذا الفصل تداركًا 
على قلّة التراسات العربيّة في الموضوع: وخاصة في العهد الغرناطي؛ وعلى سكوت 
الغربيين عن وضعيّة أسرى المسلمين انحيازًا لبني جلدتهم أو لاقتصارهم على 
المصادر الأروبيّة دون المصادر العربيّة. فكان هذا الفصل إضافة مهمة في تاريخ 
نهاية الأندلس على غاية من التوثيق والتحقيق من ناحية؛ تعرّضت فيه إلى وضعيّة 
الأسير الماذيّة والقانونيّة والأدبيّة والتينيّة ومدة الأسرء ثمْ هو من ناحية أخرى يميد 
للفصل الموالي : شعر الأسر. وهذا الفظئل يتفرع إلى محورين: شعر الأسر بالأندلس 
قبل القيسي وشعر الأسر في ديواك ليسي تكن المحور الأول تأريخًا مقتضبًا للماذة 
الشعربّة بالأندلس في الموضوع لا يكلو م نأتنبْه إلى ما فيها من ثغرات. أما المحور 
الذاني فقد تركز على تحنيك بالشعنم دلالة وأسلوناء .تجليلا القيسي» 
الحيّة النابضة: المتكامّة عن حيّاة آلأسير المسلم في دار الحرب".(ص 663). 
أمَا الباب اثالث من هذا القسم فيلفت الانتباه بفصله الأّل الذي جمع بين التاريخ - 
تاريخ الأندلس منذ فتحها- والشعر. لغاية التدليل على أن نهاية الأندلس كامنة في 
البداية وأنَ الذهاية نهايات. فالأندلس قد عرفت أحداثا جساما ولدت في نفوس أهلها 
استشعرار الذّهاية اكثر من مرّة. وكان لذلك صداه في الشعر. 

أمَا الفصل الثاني فتعلق بنهاية النّهايت ووصف علاماتها من خلال ديوان القيسي. 
ومن هذه العلامات أن جفت لغة الشّعر في وصف مجالس الأنس القليلة في 
'فكلما تحتث عن مجالس الأنس والبهجة كانت ألفاظه عامّة ومعانيه مباشرة؛ لا صورة 


ارسمت فيه اث 


فيها ولا تخييل ولا حيويّة ولا تمثيل. فكأنها شاهد على غاد 


دواسا: .لسيّة. 


ومن علامات الثهلية تقلصن. انحياة الأدبيّة وميل الشاغر إلى العزلة وسوء: ظنه 


يق المؤنس. ومنيا فساد الأوضاع ببسطة واختلال القيم 
والمؤسسات وضياع الأحباس وخراب المساجد وتدهور القضاء. كل : 


الشعر ونطق بما يتولد عنه في التفوس من حيرة وألم وشجى. وحظي بالتحليل. 

وآخر علاماتها انتشار الرّعب والفزع من ويلات هج 
ركاه شكال عن اجر وطق شاعر يه طال © كسيف حطين. لا كباية 
“الإخبار المجرد وؤنما #تعسيس ير كن انتيوه تير عن الانزعاج د 
حسب تحليل المؤلفة. وتطوّر الأمر معه من استشعار 


العو للنتلب وافئه 


اية إلى " حياة الذهاية 


ل 0 صفحة. 
أجملت الباحثة في قسم منها خلاصة ما انتهى البحث إليه من نتائج وما قام عليه من 


اختيارات منيجيّة وأراء نقديّة. وهر ما كشفٍ“يمن عمق الرّؤية التي صدر عنها ووسّع 


آفاقها فانفتحت في القسم الثاني من الخائمية علي طريٍ قضايا وتدبّر إشكالات تتجاوز 
الموضوع المطروق وتستشرف غوامض حياة.الششعر وحلول ١‏ في وجدان 


الإنسان خالدة على مدى الدهر. 


وبعد فإنّ كل بحث علمي لا بخلو من فوا 
يصلح ما كان خاطنًا أو أن يعدل الأحكام 
البحث الكثير مما نبّهنا إليه في إتَانه من عرض العمل. ولكن الأهمّ في كل بحث علمئ 
من هذه الترجة ما يمكن إن يتفرّد به دون سو 


أن يعرف بما كان مجهولا أو أن 


و أمر مهِم. وقد توفر منه في هذا 


وفي اعتفادي فإن ما يبقى لافنا وواعذا في هذا البحث هو هذا التعامل مع الشعر 
من عدسة تلك المفاهيم الثلاثة بأبعادها 
يستقيم لها ذلك لأن الشعر هو الإنسان. 

وليست الباحثة مختصة في هذا العلم ولا هي طبْقت مناهجه ولكنها استليمت هذه 
المفاهيم في دراسة مدونة شعريّة كانت 


ة في علم الانتربولوجيا. ولا غرو أن 


١‏ التعامل. معنى هذا أنها قد تدبّرت 


حياة الشعر ذي تهابة الأندلسر دراسات أندلسية. 

منهجا وتلطفت ليكون المنهج خاضعا للمادة المدروسة لا أن يسلط عليها بتعستف فيما 

ليس من المألوف استلهامه في التعامل معها. 
لقد كان البحث جامعًا بين الشعر والتاريخ على نحو يعقد بينهما صلة وجوديّة 


محورها الإنسان والوجدان. فالتاريخ؛ باعتباره سردا لما يحدثه الإنسان في الزّمن وما 


والشعر باعتباره لغة الوجدان قد حل في 
بالضرورة محلا من التّاريخ يوسّع مجاله من عالم حركة الأشياء والأحياء الظاهرة إلى 
عالم حركة النفس والوجدان الباطنة. ويحول 


معنى الزّمن فيه من معنى التسلسل 
3-2 
من مساك التحليل. 


الخطّي إلى معنى المذ 
إلا فن الشعر. ولا يُدرك تشكلها فيه الأَيمِتل ما ولجته 
ولا أدل على هذا الربط بين«الشاقن وَلِمئِيخْ وتحول المن الثاريخي من معنى 
الخطبة إلى معنى المدة من ذلك |الذلوك الذيأنزلت فيه دراسة الشعر: جذور وحضور 
وعبور. ولم تفتأ تشير إلىّتواكمها في الشعر وتفاعنها في سرائر الوجدان وإن هي 
4 ها لغاية منهجيّة. 
هذا الربط بين الشعر والتاريخ على هذا النحو إنما يصدر عن شيء في طبيعة 
الأدب الأندلسي وهو أنه مسكون بواقعه حنّى وإن بدا متماثلا مع الأشكال المشرقيّة. 
وبعسده فليس هذا العمل ثمرة سنولت من البحث معدودة؛ إنما هو حصاد عمر. وقد 
شغلنا. وفي كل حصاد مجال للالتقاط لم نعتن به؛ وليس من همنا. 
8 وعمل في مثل هذا الحجم 
ونها. نرجو أن يقع تلافي ذلك في طبعة ثانية '* 


في بيه 2 


أبعاده التَّلامَةَ وتدرك إحساسا ولا يسجلها 


بقى أن نشير أن هذه الطبعة قد أهملت الفهارس 
والقيمة تبقى الاستفاد: 


(*) ملاحظة من هيئة التحرير. 


نهلن هيلة تخرير مجلة "دراسات اندلسة" الدكتور' جمعة 


شيخة بمناسية انتخابه رئيسا لق العربية بكلية 
العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة .جافعة تونس 1- وترجو له 


كامل النجاح والتوفيق. 


عن هيئة تحرير مجلّة "دراسات أندلسيّة" 
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المقامات اللزومية دراسات أندلسية 


المقامات اللزومبة لأبي الطاهر السرقسطي 
وصدور ترجمة لها إلى اللغة الإسبانية 
د.إكناثيو فيراندو 
(جامعة قادس. إسبانيا) 
صدر مؤخرا عن دار جامعة سرقسطة الإسبانية للطباعة والنشر كتابي الأي 
يحتوي على الترجمة الإسبانية ل 'المقامات اللزوميّة”!) لأبي الطاهر محمد بن يوسف 
السرقسطي (ت 1143/538). وفي هذه المقالة سوف أقدم أهم ملامح هذا المؤلف 
الأندلسي ومقاماته الشهيرة بالإضافة إلى بعض الملاحظات حول عملية الترجمة التي 
قمت بها. 
من المعلوم أن مقامات الحريريبزه 
بعيد تأليفهاء بفضل عدد من ١‏ 
الحربري نفسه أو من تلميذ من ثلاميد» أثناء رحلاتهم إلى المشرق؛ ومن هؤلاء. طبقا 
لما ذكره إحسان عباس فيكتابه ,تاريخ اليبي”* . أحمد بن محمد بن خلف 


الأندلس على دراسة هذه المقامات وشرحها بشغفء ولا بد في هذا الصدد من الإشارة 
إلى أبي العسباس أحمد الشريشي صاحب الشرح المعروف لمقامات الحريري. وليس 
هذا فحسب فقد كثر في الأندلس عدد المؤلفين الذين كتبوا على منوال الحريري أي 
مقلدين أسلوب مقاماته الرفيع تقليدا صريحا. إن قائمة هؤلاء المقلدين طويلة جدا لا 


(1) للا ملعلى اع لتقسقوقم) كمعكععضام كمتماعم .أعميسمت امل وعدمتفعو مهل 

كمكرعرط : متمعهمم2 .مفمدجع"! متعممعا عل كقامه نر دواع علقت لت م والساوع 

1999 مممعممة2 عل كدتتفاتوع لمن 

(2) بيروت» دار الثقافة. 1981» الطبعة السادسة؛ المجلد الثاني * عصر الطوائف والمرابطين". ص 
304-03 
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المقامات الأزوميّة دراسات أندلسيّة 


ال هنا لإدراجه! مع ملا 


طي هو المؤلف الوحيد من بينهم الذي 
لا كفي 2 ال 2 ار سي انا يم 1 
قصة الشحاذة والكدية والديلة؛ بطلاها شخصان خيافيان هما الراوي والمكدّي. أما 
ال 0 1 
قوالب المقامة الشكلية دون 
شْتّى بعيدة كل البعد عن أغراض المقامة الأه 


وقبل أن نتكلّم عن السرقسطي وعن مقاماته اللزومية ينبغي أن نحتد سبب هذا 
الحرص على فن المقامة لدى أهل الأندلس من سماع وشرح ومعارضة. يقال عادة في 
هذا الصدد : إنه لا غرو في ذلك الحرص المذكور إذ لا يخفى أن ثقافة الأندلس بشئى 

جوانبها بنيت على غرار ثقافة المشرق التي هي بمثابة المنبع الذي نهل منه كثّاب 
الأندلس عبر تاريخها الممت ابتداء من ,علد الْإمَرة. فما من فن أدبي جديد ظهر في 
المشرق إلا وأقبل عليه مثقفو الأندلسرإ درَائِةَ ومعارضة. وبطبيعة الحال ليست المقامة 
باسنثناء عن هذه القاعدة المطر: 


مسن هو السرقسطي هذا ؟ هو أبو الطاهر محمد بن يوسف بن عبد الله بن إبراهيم 
التميمي جمال الدين المازني السرقسطي الأندلسي (ابن) الأشتركويي. إنه من مواليد 
الثغر الك ا ا قرية تبعد عنها 
و سبعين كيلومسترا اسمها اشستركوي نظرا إلى تلك النسبة الأخرى له وهي 
الأشتر وبي آنا اقل احيته فسعت قيلي سنا والاري له فض سواه اران 


في سرفسطة التي كانت وقتذاك مركزا من مراكز الحضارة الإسلامية في الأندلس 


(3) انظر القائمة الكاملة في الكتاب المذكور لإحسان عباس. ص 307-305 
(4) أذكر على سبيل المثا قصة زرياب اله ١‏ 
وما أتى يه !2 الأندلس من تيارات ثقافية 


البغدادي الأصل في أ ام الأمير الدك 
ة نالت إعجاب أهل الأندل 
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دراسات أندلسية. 


' . تذكر المصادر النّي ترجمت ١‏ له أنه جاب 
الأندلس طالبا للعلم وزار عدة مدن أندلسيّة أحنية ننها باعي إشاطية ومرسية [عرتغلة فى 
لك استقر في مدينة قرطبة حيث توفي سنة 1143/538 من زمانة طاولته ثلاثة أعوام. 
والغريب في الأمر أنه على ما 
من كبار العلماء هناك كما ١‏ 


دراسته والسماع 


لا سيما من نهل منهم من 
ينابيع المشرق بشغف كما هو حال السرقصطي نفسه. وخلاصة القول : إن كاتبنا 
حصل قدرا كبيرا متنؤعا من العلوم لكننا 


ار التي مال إليها. إنما يمكننا القول بأن قراءة مقاماته وأشعاره تدل 


نعرف شيئا عن حياته وعن المناصب 


وأخيرا تقدم الفتح النصراني الذي استولى 


على مسقط رأسه سرقسطة سنة,10118/5/2ولعل في ذلك سببا من أسباب تنقله في 


آَلمُوجودة داخل المقامات حافظت المراجع 
وكتب التراجم عنى قطع متفرقة من قصائده. هذه الأبيات القليلة جمعبا الأستاذ موئرو 
وترجمها إلى اللغة الإتجليزية في المقالة المذكور إرة أعلاه*) . ويقول مونرو عند تحليله 


بات لذ 


تثبت أن السرقسطي كان شاعرا بارعا متميزا على خلاف مأ توحي 
به قراءة الأبيات الموجودة داخل المقامات من تكرار الأفكار وانعدام الحس الشعري 


(5) انظر قائمة هؤلاء الشيوخ في تحقيق الدكتور بدر أحمد ضيف للمقامات 
23-5 وكثلك معلو 


موترو في : 
اطتقاقف-أة مطأ -تأكناوديهك لخ" .عمعوماة .1ل 
أتفنط-لة اقسقو هزه إن عوطانام 
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المقامات الأزوميّة دراسات أندلسيّة. 


الأصيل. هذا وللسرقسطي كتاب آخر وصلنا في مجال اللغة عنوانه كتاب المسلسل 
في غريب لغة العرب77 

أما المقامات التي تدور حولها هذه السطور فهي كما سبق لي أن ذكرت منسوجة 
على منوال مقامات الحريري سواء في الأسلوب الرفيع المتصنع نوعا ما أم في 
ضمون الحكاية. لكنها ليست قالبا جميلا يدون أي مضمون كما ادعى بعض الباحثين 


في الماضي وما يزالون يدعون في الوقت الحاضر. وإذا أردنا إبراز الملامح الخاصة 
التي تميز المقامات اللزومية عن نظيرتها الحريرية فلا بد من الإشارة إلى أمور ثلاثة 


1- عدد المقامات : يوجد في تحقيق الدكتور بدر أحمد ضيف خمسون مقامة في 
حيسن أن تحقيق الدكتور الوراكلي يربو فيه العدد على الخمسين فيصبح تسعا وخمسين 
الزائدة:إلتي نشرها الوراكلي في ملحق يرجع إلى 
فبالرغم,ئن ,كل سغطوطة فيها خمسون مقامة لا غير. 
فإن بعضها يحتوي على مقامات غير موجودةافي المخطوطات الأخرىء وبالعكس. 
مسا جعل عدد المقامات لا يزيد»على,كل حال عن الخمسين مقامة. وقد شك الباحثون 
في صحة هذه المقامات التسع اعَتَقَدَ متهم َنبا ليست للسرقسطي بعينه بل لأحد من 


مقامة. إن وجود هذه المقامات التسع 


خلافات في المخطو 


تلاميذه!#, 
2- يضاف في بعض المقامات شخص ثالث إلى الشخصين المألوفين في المقامات 
من راو ومك. هذه الشخصية الثالثة واسمها 010 الراوي دون 


أي مشاركة في أحداث انقصة. أما الراوي فاسمه السائب بن تمام ويدعى المكدي 
حبيب السدوسي. 


(7) تحقيق محمد عبد الجواد وإبراهيم النسوقي انباسطيء القاهرة؛ مكتبة الخانجي:1981 


(8) مكذا يقول بحسن أس في كتابه " فن المقامة في انقرن السادس"؛ الإسكندرية؛ دار المعارف. 


المقامات الأزومية دراسات أنداسيّة 


3- كما هو واضح من اسم الكتابء التزم السرقسطي بلزوم ما لا يلم على ما 
سنه سابقا أبو العلاء المعري في لزومياته. وهذه طريقة خاصة تبنى فيها القافية على 
الزوم حرف زائد على الأقل قبل حرف الروي. وبالرغم من هذا التكلف وتلك 
المقتضيات الشكلية فإن سجع المقامات اللزومية " سهل سائغ لا يحص قارئه فيه تعسفا 
أو مغالاة ””. زيادة على ذلك " قلما عثرنا على أثر التكرار فيهما (أي اللفظين 
المترادفين )... والألفاظ ... لم يأت كثير منها زائدا على الحاجة 9"». 

ونظرا إلى ما أورده النقاد القدامى وأثبته المعاصرون كانت المقامة اللزومية 
معرءفة منتشرة في دار الإسلام؛ ولعل ما يدل على شهرتها وسمعتها وجود عدد من 
المخطوطات لا يقل عن عشر مخطوطات حوفظ عليها في أماكن مختلفة من العالم 
(إطاليا وألمانيا وفرنسا وتركيا والمغرب). وقد أشار إلى السرقسطي ومقاماته عد لا 
بأس به من مؤلفي كتب التراجم من أمثاك:إبن بسام وابن بشكوال والضبّي وابن سعيد 
وابن الأبار وغيرهم كثير مع مِلأآخِظَةاأنَ"هدّم الكتب المذكورة لم تزودنا إلا بالنزر 
البسير عن السرقسطي وحياته رَغْم-التقدير:الكبيز والمكانة المرموقة الذي احتلها بين 
العلماء العرب مما يجعل ذلك مار تساول. أما في عصبرنا الحالي فمن الجدير بالذكر 
أن اسم السرقسطي أصبح شَائَعا في آلدرآسَات الأدبية المتعلقة بالنثر الفني العربي» 
ولكن بدون أن يُعرف عنه الكثير وبدون أي تحقيق للمقامات اللزومية التي بقيت شبه 
مجهولة بين ثنايا المخطوطات حتى سنة 1982 عندما قام الدكتور بدر أحمد ضيف 
مشكورا بإصدار تحقيق كامل لها''2» وقد أشرنا إليه آنفا. وفضلا عن هذا العمل القيم 


(9)- هكذا يرى إحسان عباس في كتابه المذكور أعلاه ص 318. 

(10)- هذا ما يقوله محمد الهادي الطرابلسي في مقالة له عنوانها ' مدخل إلى تحليل المقامات 
اللزومية للسرقسطي "© في حوليات الجامعة التونسية 1988/28 ص 133. وهذه مقالة مهمة نبرز 
فيها أهمية دور الإيقاع والتجانس لصوتي في المقامات اللزومية. 

(11) المقامات اللزومية للسرقسطي. الإسكندرية» الهينة المصرية العامة للكتاب. 
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المقامات اللزوميّة دراسات أندلسيّة 


وعمل الدكتور حسن للوراكلي الذي نشر تحقيقا آخر لها سنة 271995!! بدأ العلماء 
سواء من العرب أم من غيرهم يدركون قيمة هذه المقامات وأهميتها الأدبية من خلال 
قراءة أصولها وليس من خلال تداول الأقوال المتكررة من مؤلف إلى مؤلّف آخر 


فحسب. 


ومن جملة ما كتب في الأوساط العلمية العربية عن المقاماد 


عباس المذكور أعلاه الذي نجد فيه عدة صفحات 


النزومية كتاب حسن 


مخصصة للمقامات اللزومية فييا 
المقالة الميمة 
السابقة الذكر بقلم محمد انهادي الطرابلسي وفيها نجد بعد التقديم المعيود للمؤلف ولفن 
المقامسة دراسة عميقة لعناصر الإيقاح في المقامات مع مقارنة احصائيّة بمقامات 


دراسسة دقيقة معتمدة على تحقيق بدر أحمد ضيف. وكذلك صدر.” 


الهمذانسي والحريري فيما يخص عد المقاطع الطويلة في فقر 


والنتيجة التي يصل 
إليها صاحب تلك المقالة أن المقامات النزيومية أقوى إيقاعا وأكثر مروئة من مقامات 


الهمذاني وأنها تساوي مقامات الحريراقي .هن هده الجية. 


أما في الغرب فقد شهدت الأوسإط القن اهماما متزايدا بالمقاماث اللزومية ونشر 


ابة يعض المقالات عنها ابتداء من 


عدد من البحوث الدائرة حولهاءة 


سنة [199. وضمن هذه المقالااتث عَرّجَمَةابسبَاية آمل لَك من المقامة البربرية وهي 


الثامسنة والأربعون في تحقيق أحمد ضيف و الحادية والأربعون في تحقيق حسن 


الوراكلي'3!) والمقامة الطريفيّة وهي الثامنة والأربعون في تحقيق بدر أحمد ضيف 


(12) المقامسات اللزومية. تأنيف أبي الطاهر محمد بن يوسف السرقسطي (ت1143/538)؛ الرباط. 
منشورات عكاظ. والحق يقان إن الور قد حقق المقامات سنة 1981 
الدكتوراه التي قدمها وناقشها بنجاح في جامعة مدر الكومبا. 


حتى سنة 1995 
(13) ووتفيهوع عن اعنوممة .“تاسنوسدكاه عل دورتيوطيمط متهم ما " .ممصم | 
119-18 .(1991) وديم 


المقامات الأزومية مراصات أندلسيّة 


والثالثة والأربعون في تحقيق حسن الوراكلي'*". ولي أيضا دراستان حول أشعار له 
مكتوبة على صيغة المسمّط في بعض المقامات7"). أما الأستاذ الأمريكي المعروف 
جيمس مونروء فقد كستب مقالين مهمين قدم في أولهما دراسة وافية دقيقة لحياة 
السرقسطي ومؤلفاته بالإضافة إلى ترجمة إنجليزية للمقامة البربرية؟'" في حين أنه 
اترجم في ثانيهما ثلاث مقامات وهي التاسعة عشرة؛ والعشرون أي الخمرية؛ والثامنة 
والعشرون في تحقيق الوراكلي وهي غير موجودة في تحقيق ضيف7١).كل‏ هذه 
البحوث والجهود تأتي تمهيدا لعمل آخر وهو ترجمة كاملة للمقامات اللزومية إلى لغة 
ثانية تيسّر قراءتها لغير مجيدي لغة الضاد. وهذا المشروع القيم المفيد انكب عليه منذ 


: مونرو وأنا نفسي. وفي أواسط سنة 1999 
أخيرا الترجمة الإسبانية الكاملة التي قمت بها خلال السنوات الأخيرة. أما 
ترجمة مونرو إلى الإنجليزية فيبدو أنها,يعلى وشك الصدور إن لم تكن قد صدرت في 
الوقت الذي أكتب فيه هذه السطون 


صدرت 


ومما لا شك فيه أن هناك أسئلة تطح نفسلها لإلحاح عند مجرد الحديث عن إمكانية 
ترجمة المقامات اللزومية إلى لغة أخرى : هل الترجمة 


(14) (-8! متمنهد0 لم ," تإكنجوسةك لد عل كه[ عل مسقودص ما * ,ملصدممع .1 
137151 رتوو 


(15) كه عل ويتسمسبنا تقسةومالا كما دع تإممسمكنج) معمفتى قسعمم دنا " بوفممممع بل 
١ )1996( 215-‏ هلامع اوسلقلمة نر همه تكمعممة فنههامعمافاة عل 5مالاساى .“تادنوميوة 
عل #ورتستهنا تقسقودالة كما مع زيمسسمكسم) ومعااذيد كمدعمم 5د " .مفمدجمع.[ 
.(1988) 4 طعتيهاءة-كساقهة داه تإكوسمك -كة 


1.1: .امو .ع امهومهما اكسلدفهم :تمهف لد مذ .تإسوممك-الم " يعمتدماا‎  )16( 
#تتهتعانا عتطدية كه أممسول "هجر نستعسا-له انس ةوماح له [ه تمطاسة ققد‎ 28 )1997(, 1-37. 


(17) عنطصم اه لفصنهل ب"زا! عدم تدماتمففاه مط تسوسمكام * بعمدولة كلتل 
:31-55 .(1998) 29 عتساعانا 


المقامات الأزوميّة دواسات أندلسيّة. 


يجعلها غير وافية بالنص الأصلي ؟ وهل يمكن للمترجم تزويد القارئ بكل مدلولات 
الأمل العربي بكل تفاصيله وإشاراته وجمالياته ؟ لنذكر أن بعض الدارسين عبروا 
عسن شسكوكهم حيال جدوى مشروع ترجمة مثل هذه المؤلفات. سأحاول في السطور 
التالية الإجابة على جميع هذه الأسئلة قدر المستطاع. أولا فيما يخص إفادة الترجمة: 
لا يمكن أن يكون الجواب إلا بالإيجاب أو بالأحرى ' طبعا '؛ هذه ترجمة مفيدة لأنها 
| على كتاب رفيع يعتبر من أعظم ما ألف في مجال 
النثر الفني العربي في الأندلس وفي سائر دار الإسلام . ولولا هذه الجهود المبذولة 
في مشروع الترجمة لبقيت المقامات اللزومية شبه مجهولة لمعظم دارسي الغرب 
الميتمين بالأدب الأدلسسي. فممّا لا يخفى أن النص العربي للمقامات لا بقدر على 
قسراءته وفيمه سوى أقلية نادرة من هؤلاء الباحثين الغربيين» ويرجع ذلك إلى ما 
يحتوي عليه هذا النص من غرائب وتيكم وإثيارات مبهمة وعبارات غير مألوفة قديمة 
أو مهجورة. 

أما اختيار اللغة الإسب: 


تسسمح لقراء لغة أخرى 


بة للترجمة|فهو اختيار طبيعي ومبرر لكون المترجم إسباني 
اللغة ولكون إسبانيا مركزا من الدراسات المتَلّقة بالتراث الأنداسي في أيامنا هذه وإن 
كانت اللغة أقل انتشارا في الأوساط الَعلمَيَة هن الذكةالإتجليرٌية أو الفرنسية. 


وإذا أخذنا بعين الاعتبار المطابقة المطلوبة ما بين الأصل العربي والترجمة 
الإسبائية لا بد من ملاحظة بعض العوائق التي تؤدي إلى وجود شيء من النقصان في 
الترجمة يمكننا تقسيمه إلى قسمين : 

!- نقصان في المعاني والإشارات : إن المقامات اللزومية مليئة بالإشارات إلى 
جوانسب مختلفة من التراث والأدب العربيين» فهناك الكثير والكثير من أسماء الأماكن 
والأعلام والتلميحات إلى أ أو إلى قصص من التراث مما يضطر المترجم 
إلى إدخال ملاحظة في أسفل الصفحة وذلك للحيلولة دون عدم الفهم. ومع ذلك ما 


المقامات الأزوميّة دراسات أندا 


زالت تبقى هناك إشارات وتلميحات عديدة بدون شرح أو توضيح كافيين فيترتب عليها 
ققذان امن التتمون الكامل. 

2- نقصان في الإيقاع وفنون البلاغة : من طبيعة السجع التزام التوازن الصرفي 
بيسن الفقرات أو الوحدات الإيقاعية للنثر المسجوح. ولا يمكن بأي حال من الأحوال 
تقلبد هذا الإبقاع الخاص بالأصل العربي في الترجمة لأن اللغة الإسبانية خلافا للعربية 
لا يعتمد نظامها الصرفي على قوالب وصيغ متساوية متجانسة من حيث عدد الحروف 
وترتيبها في الكلمة. وشأن الترجمة في ذلك شأنها بفنون البلاغة من المجاز 
والاستعارة والكناية والجناس وإلى غير ذلك. إن معظم جماليات الأصل العربي وليس 
البعض منها فقط غير منعكسة في الترجمة الإسبانية. والنتيجة من كل ذلك أن قارئ 
الترجمة لا يلقى إلا قسسطا قليلا من عنصر هام في فن المقامة العربية وهو النمط 
اللغوي الذي تعتمد عليه المقامة!*!! . 

وبعد تحديد العوائق والعراقيك,لتَيَآتواجهيةٍ ترجمة المقامات إلى لغة أخرى لا بد 
أن ننظر إلى النتيجة المتحصل غليهَة:وأن.نقزر صلاحياتها وإفادتها. إن عملية الترجمة 
ليست في واقع الأمر إلا ممحَاوَلة تقل-مجموعة من”الألفاظ من لغة إلى لغة ثانية؛ ولا 
يعني ذلك مجرد محاكاة الأصل. فالغرض الأخير هو أن تثير الترجمة في نفس القارئ 
انطباعا شبيها بالانطباع المثار عند قارئ النص الأصلي. وهذا ما ترمي إليه كل 
ترجمة. وللوصول إلى مثل هذا الغرض هناك وسائل شتى لكل واحدة منها إيجابباتها 
وسلبياتها. المهم أن الطريق قد قطع أو بالأحرى قطع طريق من الطرق المتوفرة أمام 
المترجمين. والنتيجة أن المقامات النزومية يمكن من الآن فصاعدا الاطلاع عليها من 
خلال ترجمة إسبانية قد تقرب قُرَاء الإسبانية من جوهرة من جواهر الأدب العربي. 


(18) لا أوافق الراي المتداول لدى الباحثين الذاهيين إلى أن المقامة عرض 
لقدرات المؤلف اللفوية ومواهيه انبلا: للمجتمع 
الذي نشأت فيه. 


المقامات اللزوميّة دراسات أندلسية. 


إن كوني صاحب الترجمة المذكورة يمنعني من تقدير نقدي لها. القراء والدارسون 
لهم الكلمة الآن. لكني أر 
العربية في إسبانيا أصدرت في عددها الأخير (سنة 2001)”'' مقالة نقدية طويلة حول 
ترجمتي للمقامات اللزومية. وصاحب المقالة أ كان متوقعا هو الأستاذ مونرو 
المذكور الذي يعتبر ترجمة المقامات اللزومية إلى اللغة الإسبانية خطوة ذات أهمية 
بالغة نحسو معرفة الأدب الأندلسي في أواسط الغرب. أما الرأي المعبر عنه في هذه 
المقالة في ما يخص قيمة الترجمة فهو إيجابي بالرغم من بعض الملاحظات حول 
ترجمة بعض الفقرات أو بعض الجمل التي يختلف فيها رأي الدكتور مونرو عن رأي 
صاحب الترجمة. وفي مجلة الأدب العربي”© المنشورة ما بين هولندا والولايات 
المستحدة صدرت مقالة نقدية أخرى لباحث الامريكي د. يونغ في خصوص ترجمة 


أن أشير في هذا الصدد إلى أن مجلة تهتم بالدراسات 


المفامات اللزومية عبر فيبا عن أهمية الترجمة ونوعيتها مبرزا جودتيا العلمية رغم 
ويمكن القول على وج “ابيص !يرد الفعل على ترجمتي للمقامات 
للسرقسطي عند الأوساط المعنية بالأدب الأندلسي والعربي هو إيجابي حتيى 
الآأن وإن بقي باب المناقشة مفتوتهماء على 'مصراعيه للأخذ والرد. 


(19) .(2001) 22/1 مد اخ .زكده قفومتاطاط كشامم) عمممواية 17ل 
21 
)20) 74-3 ,(2001) 32/1 يعمستسعتنا عتطدية أن امتصسهل ,(عاعلاية #عايمم) ومسلا .0 
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من شعراء الأدب التاريخي في الأندلسر 


أبو عمر أحمد بن حريون 


بقلم د. عبد الله بن علي بن ثقفان 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


بالرياض. 


ينتمي (ابن حربون) لمدينة شأبء وهي مديئة مشهورة بالأدباء !!)؛ تقع في أقصى 
الجنوب الغربي للأندلس بين كنيسة “الغراب” وشنتمرية الغرب (الفارو 3:0]) (©, 
كان ل 1 بال افيد 017 لان لسري عا للا سيط م 
وبطائح تنفسح؛ وبها جبل عظيم منيف كثير المسارح والمياه ... * 4)؛ وهي اليوم في 
بلاد البرتغال: وتسمى 5117005 أو.57,8]0©5) . قال الشاعر أبو عمرو بن مالك بن 
سيد مير (الخفيف)) : 


(1) انظر : المغرب في حلى المغرّت »3813127 وآتظلا ':“معجم الأدباء. ج3: ص 358-337 
(2) انضر خارطة الأندلس أَيام الخلافة في كتاب : جغرافية الأندلس وأوروبا من كتاب (المسالك 
والمسالك)؛ بيسن صفحتي 65-64. وانظر ما كتب عن (الكنيسة) في (الحلل السندسية في الأثار 
والأخبار الأندلسية)؛ م]. ص 87. 

(3) من : المغرب في حلي المغربء ج1ء ص 381 

(4) من : آثار البلاد وأخبار العباد. ص 541 وهو كلام العذرى 


وكذلك الإدريسي والحميدي. انظر : 
الحلل السندسية ...» م1ء ص87: وانظر : صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب (الروض المعطار 
في خبر الأقطار) ٠:‏ ص 106. 

(5) انظر : زاد المسافر .... هامش ص 129؛ وانظر : النفح؛ ج1: هامش ص 184؛ وانظر : 
جغرافية الأندلس ربا من كتاب 'المسالك والممالك"؛ الخارطة بين صفحتي 64 و 65: وانظر 
الحلل.... مأء صن 45. 

(6) أنظر : النفحه ج1ء ص 184ء وانظر : الحلل...؛ مآء ص 221. 
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كانت (شلب) أيام الدولة الإسلامية في الأندلس دار ملك كورة "أكشونبة" 27 ولذا 


نجد أن بن سعيد قد سماها في مغربه ب "مملكة 9). وهي مملكة تجاور مملكة 


والغليا وقسطنٌة (9. 


إشبيلية وإليبا تعود قريتي شتبوس ور 
ولأنها دار الملكء فقد كانت 'حسنة الهيئة؛ بديعة المباني؛ مرتبة الأسواق: يسكنها 
عرب من اليمن وغيرهاء وهم يتكلمون بالكلام انعربي الفصيح. يقولون الشعر؛ وهم 
فصحاء نبلاء خاصتهم وعامتهم ... 9'). في هذه المدينة نشأ المعتمد بن عبادء وكان 
والده قد عيّنه واليا عليهاء ولما تولى الحكم بعد وفاة أبيه على إشبيلية؛ ولّى ابنه 
(المعتد) عليها ('. وفيها قصر (الشراجيب) الذي قال فيه ابن عبَاد 2!) (الطويل) : 
وسلُمْ على قصنر الشراجيب عن فنَى له أبذا شوق إلى ذلان القصارٍ 


(7) انظر : الحلل السندسية.... م0221 وَفَيَ[التَفخ]72“كورة أكشونبة" انظر : ص ١184‏ 
والسبكري سماها "أكشنبة" و"أكشونية" صفحتي 123 و129ء وقال إن "أكشنبة" فيها جبل يعرف 
بجبل الجنة؛ كثيرا ما يتضوّع منه ريح العود الذكي إذا أرسلت فيه النار...؛ انظر ص 125 من كتاب 
'جفرافية الأنلس...' وانظر : معجم البلدان» ج3: ص358-357. والدكتور (مؤنس) أطلق عليها 
أخشونبة. انظر : الحلة»؛ج1؛ دامش ص62): وانظر هامش ص 203 من الحلقج2 
(8) انظر: المغرب في حلى المغرب. ج1. ص380 و]38 وفي الأخيرة 'المملكة الشلبية". 

(9) السايق. صر380. 

(10) من : الحلل .... م1ء ص87: وانظر : معجم البلدان؛ ج3: ص357. 

(11) انظر : المغرب ...؛ ج1ء ص 381 وانظر : أيضا : المعجب .... ص117ء وانظر قبلهما 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ٠‏ ق2؛ ماء ص 371. 

(12) انظر : ديولن المعتمد بن عبادء ص 47: قطعة رقم (39)) وقد نسبه ابن سعيد في مغربه لاين 
عمّارء انظر : المغرب...»ج1ء ص 381 
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وإذا انت (شِلب) قد آلت إلى م بني عباد» فإنها قبلهم كانت تعيش تحت ظل 
مزين» وبعدهم دخلت تحت حكم المرابطين فالموحدين إلى أن في 

سنة 1242/640 137) 'حين ضاع أقصى جنوب الغرب الأندلسي كله...' (04). 
إلى (شلب) وقراها ومدنها ينتمي : (ابن عمّارء وحسان بن المصيصي- وأبو بكر 
ابسن المنقل وأبو القاسم بن الملح وأ الربيع سليمان بن عيسى الملقب بكثيّر وأبو 
مروان عسبد الملك بن بدرون والأعلم الشنتمري وصالح بن صالح الشنتمري وأبو 
محمد عبد الله بن السبد البطليوسي 11577 وأبو بكر محمد بن وزير وابنه أبو محمد بن 


وزير وأبو الوليد بن أبي حبيب وأبو بكر محمد بن الروح ويوسف هارون الرمادي 
وأبسو الحسن بن هارون وكثير العلياوي وأبو علي إدريس بن اليمان العبدري 5" . 
ومحمد بن عمر بن المنذر 17 . وأبو عبد الله محمد الشلبي 9'» وابن سكن وابن 
الشواش المغربي 19). 

إن هؤلاء الأعلام لم تقتصر شبلاتهة/على َك وحدهاء بل احتلوا مكانة 
سماء الفكر الأندلسي بشكل عام؛ وأ 
من حديث عنهم: إلا أن“ضتاحيئا. ' اين حربون' لم يحظ بالعناية كغيره من مفكري 


بزة في 
“كنل كذلئل؛ فإنه يكفينا ما حوته بطون الكتب” 


عصره وشعرائه على الرَعَم من أله كن ينتمي لأرض اشتهرت بهؤلاء العلماء 


(13) انظر : رايات المبرة المميزين. هامش ص 186 وانظر : التأريخ الأندلسي من الفتح 
الإسلامي حتى سقوط غرئاطة؛ ص354: والمعتقد أنها كانت تحت حكم بني رزين لا مزين؛ انظر : 
ص 113 من الحلة» 


(14) من السابق: هامش الصفحة نفسها 

(15) انظر : رايات الميرتزين .... ص 86 وما بعدها. 

(16) انظر : المغرب .... ج1 ص380 وما يعدها. 

(17) انظر : الحلة ...؛ ج2: ص 202. 

(18) انظر : التفح ٠‏ ج4؛ ص 730 

(19) انظر : تحفة القادم. ص 61: ص65 ٠‏ وانظر قبله : المن بالإمامة ...: ص 240. 


2 


والأدباء والمئاسة الذين ينتمون إليهاء قال (الرصافي) مخاطبا الشاعر ابن حربون !20 
د 


ع ل ورا ونا سار سل أن ذل مهم عقاذ إضثمار 
إبه وَهَل مْعْ إيهيا با غمر ١‏ من تخفة غَيْرٍ إغظام وَإكبار 
لقد غرفت (شلب) بكثرة الشعراء فيهاء قال العذري :... قل أن يُرى من أهل شلب 

من لا يقول شعرا ولا يتعاطى الأدب؛ ولو مررت بالحراث خلف ثيرانه وسألته الشعر 

لفرض في ساعته أي معنى اقترحت عليه؛ وأيّ معنى طلبت منه صحيحا...' (21), كما 
عسرفت بكثرة متذوقيه. فقد ورد في المعجب أن (ابن عمار) الوزير المشهور قد ورد 
أيام 0 قريته 'شنبوس”؛ وهي إحدو#قرى شلب كما م بنا من قبل إلى هذه 
المدي ان لا يملك إلا دابة لاجد 'لفِيَاغ فكب بشعر إلى رجل من وجوه أهل 

0 ن قدره عند ذلك الرجلل أن و او 

(ابن عمار) من أجل الصلاسًا ولميتي. الجوائز...* ” ا و لأنيا كذلك فقد احتفظ بهذه 

المخلاة وبعسد أن غنت حالته وَاشْتهر وتولى (شلب) أيام (المعتمد بن عباد) بعث 

بالمخلاة نفسيا وقد مُلئت بالدراهم إلى صاحبها (23, 
إن أهل مدينة (شلب) كانوا يهتمون بالشعر ويحفلون به لدرجة أن منهم من يجعل 

جزءا من أرضه وتفا للشعراء؛ فيوزع عليهم غلالها أو ما يجمع من أموالها مثل (ابن 

الملح) السذي قصده (ابن حبوس) الشاعر المغربي؛ فقد منحه سبعمائة دينار مرابطية 


(20) انظر : ديوان الرصافي البلنسي» جمعه وقتم 
المسافر.... ص 132 


د. إحسان عباس؛ ص 98-97: وانظر : زاد 


(21) من : آثار انبلاد وأخبار العباد. ص 541. 
(22) من : المعجب ...؛ ص 114 
(23) انظر : السايق . الصفحة نسها. 
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وقال : "هذه لك". قأشكل الأمر (ابن حبوس) من أهل (فاس). وهذا من 
(أمل شلب)» فقال له ابن حبوس : من أين كانت هذه لي ؟؟ 4 فقال له : 'سأحدتك 
#إني أوقفت أرضا من جملة مالي للشعراء غلتها في كل سنة مائة دينار ؛ ومنذ سبع 
سنين لم يأتني أحد لتوالي الفتن التي دهمت البلادء فاجتمع هذا المال حتى سيق 
إليك...* 25 

إن هذا التعظيم للشعر عند (أهل شلب) ممثلين في (ابن الملح) -وهو شاعر 
مشهور- ليدل دلالة واضحة على أن "الاهتمام' كان منصبًا على فن القول لا على ذات 
الشاعر, قسواء أكان من أهل شلب أم من مدن الأندلس المختلفة؛ أم من بر العدوة .. 
فكلّهم يتساوون في نظر (ابن الملح) في أخذ هذا العطاء واقتسامه. 

(ابن حربون) - التعريف به : 

القد أحاطت بهذا الشاعر ضبابية كثيفة,لم تستطع المصادر أن تجلوهاء وهي ضبابية 


غطت على كل شيء يحيط بىا' لكل تقر لنا اسمه. فقاا 


حربون” 26 وقد زاد (ابن الأبَا[) في لتحفته أبو عمر أحمد بن عبد الله بن 


حربون... * 27)؛ والرضافي البلنسي 0 
'زاد المسافر' (9, أما (ابن عَذَارَي) "ققد متم على نهج ابن صاحب الصلاة» فقال : 


الت هو 


(24) أنظر ؛: السابق» 215-214. 
(25) من : السليقء ص215. 
(26 انظر + 


(27) من تحفة القادم. ص 65 وقد زاد في 
(28) انظر : ديوان الرصافي البلنسي. ص 97. 
(29) انظر : زاد المساقر .... ص 131 إلا أنه قال “فيو عمرو..." لا عمر. 


م 


..' :و (لبن شاكر الكتبي) مضى على نيج بن الأّارا!6. 

إذا : 'أبو عمر أحمد بن الله بن حربون الشلبي". أما عن مولده ووفاته وما يتعلق 
بحياته فلم تسعفنا المصادر بشيء من ذلكء غير أن (ابن صاحب الصلاة) قال وهو 
يتحدث عن علاقة (ابن حربون) بالسيد الأعلى أبي حفص حسبما أذكره في هذا 


التأريخ ..." 02 غير أننا لم نعثر على شيء من هذا سوى اسم الشاعر الذي ذكرناه 
من قبلء وكذلك أشعاره التي كان قد شارك بها وهو يتحدث عن الأمراء الموحدين 
خاصة أبا يعقوب وأبا حفص. والتي سنشير إليها فيما بعد. 

إن هذا الغموض الذي أحاط بالشاعر لهو محل التساؤل؛ ذلك لأن (ابن حربون) لم 
يكن بالشخص المغمور؛ أو ممّن كان متغيّبا عن أحداث عصره فقد كان أحد كتاب 
(ابن فَسيّ ق. 1142/537) الذي ولي على شلب من قبل الموحدين377) ثم فتك به 
التعيداته #*), وفيه قال مادحًا #7 (مجزوء البسيط) : 
لم و فيه 6 قن ةناح 
قلداختقظة راحتْيْما د 


بعد أن 


(30)انظر : البيان المغرب...؛ القسم الثالث (تأريخ الموحدين)؛ ص 61. 

(31) انظر : عيون التواريخ؛ ص 403. 

(32) مسن : المن بالإمامة ...؛ ص 259, وكان المحقق قد علق على هذا في هامش الصفحة نفسها 
بقوسله : 'في السفر الثالث دون شك وانظر التعليق...": ونحن لم نعثر على هذا السفرء أما التعليق فقد 
أعاد فيه ما ذكره سابقا في متن حديثه وهو يتحدث عن العصر وعن الكتاب؛ أي في مقدمته التي 
كتبها. انظر ص32؛ وكذلك هامش الصفحة نفسهاء والذي فيمناه أنه لن يتطرق لحياة الشاعر؛ ولكنه 
ربما يتطرق لعلاقة الشاعر بأبي حفص وسبب طرده من خدمته. انظر ما يؤيّد هذا في من ص 2259 
(33) انظر : السابق ٠‏ ص 32-31؛ وانظر : الحلة .... ج2: ص200؛ وعن (ابن قسي) ودعاويه 
وولايسته ثم طرده؛ انظر الصفحات 32-30 وانظر : هامش ص 30 من كتاب (المن بالإمامة ...) 
والحلة. ج2. ص 200-199» والنفح ٠‏ ج6: هامش ص 305 


(34) انظر : المن بالإمامة. ص | 3: وأنظر : الحئة ...: ج2؛ ص 200. 
(35) انظر : الحلة ...؛ ج2.ص 201. 


22 


ألقسى على الجُود تون بش 
راش إِماح الهُدذى جناحي 
أرتتسني اليوم يق أوري 

ارك اللة أي جة 


فقال (ابن قسي) مجيبا : (6©) 


تت جةبلاً مراع ون الماح 
كن تال فكي لهفففةنلقتاح 
ويفول : 


وبَغذ يا من أعار خقي 0 اكللى من أخلاقه الماح 
ولما كان (ابن قسي) 7 هذا قد خرج عن المألوف؛ 'إذ كان صاحب حيل ورب 
شعونة ...” 09. قفد اختلف عليه أَمِؤقفيو وأدى بهم الأمر إلى قتله فيما بعد (39, 
والمعتقد أن (ابن حربون) كان ِْأخذ اين 'فؤلَاءِ. إذ نجده قد قال في بيت من أبياته 
الشعرية رمم (المجتث 8 


وكفار نبي 
إن أخبار الشاعر كانت منقطعة قبل اتصاله (بابن قسي)؛ وظهر اسمه فجأة 
باعتباره شاعرا وكاتبا لديه؛ ثم اختفى فجأة بعد القضاء عليه لنجده مع أولنك الذين 


استقبلوا الأمير الموحدي أبا يعقوب وأخاه أبا حفص في جبل الفتح (!4) عند عقد 


(36) انظر : السايق: الصفحة نفسها. 
(37) انظر ما كتب عنه بتوسّع في : الحلة» ج2. ص 197 وما بعدها 
(38) من : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب؛ ص 212. 

(39) انظر : السابق. الصفحة نفسها. 
(40) انظر : الحلّة .... ج32 ص 201. 
(41) انظر : المن بالإمامةء ص 240 وص: 


البيعة: قال (بن صاحب الصلاة) :* ووقد مع الشعراء أبو عمر بن حربون فقال مهنئا 
على هذه البيعة السعيدة ...” 42), ثم أصبح من جملة كتّاب أبي حفص وطلبة الحضر. 
قال (ابن صاحب الصلاة) : 'ونفذ أمر السيد الأعلى أبي حفص إلى أبي عمر بن 


حربون وأبي الحسن الهوزني كاتب محمد بن المعلم أن يصحباه لكتابته في جملة كتابه 

٠.‏ (3ه) 

ذا (ابن حربون) كان شاعرا وكاتبا 9*): شعره دونته المصادرء أما كتاباته فلم 
نعثر عليهاء وقد قلنا 'كاتبا” اعتمادا على المصادر: خاصة “المن بالإمامة 

من المؤكد أن (ابن حربون) قد عايش الأحداث التي وقعت في بلاده؛ خاصة في 
جنوبها وثورتها ضد المرابطين وخدمته الثائر (ابن قسي) 57 ثم معايشته للواقع 
الجديد في بلاده بعد أن آل حكمها إلى (الموحدين)؛ فعايش فترة الخلفاء عبد المؤمن بن 
علي وابنيه محمد -الذي خلع بعد وفاة أبيه؛ 'إذ لم يستمر حكمه أكثر من خمسة 
وأربعين يوما ...' 49)- وأبي يعقوبي يفكي حكم بلاد المغرب والأندلس خلال 
الفترة من 1184/580-1162/558| وسمّلاً المراكشي في معجبه ب “الملك' (47). 


(42) من : السابق؛ ص 245. 

(43) من : السابقء ص 259؛ وص 264: وانظر هامش ص 245: أما صاحب المعجب فقد ذكر أن 
(الهوزني)؛ وكناه (بأبي الحسين) لا الحسن كما هو عند (لبن صاحب الصلاة)؛ ذكر أنّه كان أحد كتاب 
الجيش للأمير أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن على. انظر : الممجب. ص 244. 

(44) ذلك لأن الكتابة قد تعني أليات خاصة يطبقها الشاعر الموحدي من خلال ما يمليه عليه الديوان 
(إنظر ما يؤكد هذا ما كتبه ادكتور فوزي عيسى في كتابه الشمر الأندلسي في عصر المرحدينة؛ ص 
0) ولا تعني بالضرورة إية التي نعرفها. 

(45) انظر : الحلّة .. ج2: ص 197 

(46) من : المعجب ...: ص 236. 

(47) انظر : السابق» ص 243. 
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ولأنه شاعر: فقد اتصل بأمراء هذه للدولة؛ لكتنا لا تعلم كيف وصل إليهم أو اتصل 
بهمء وهل ذهب إلى المغرب في البداية أو أنه اكتفى بلقاء هؤلاء الحكام عند مرورهم 
وهم داخلون إلى الأندلس أو عند عودتهم إلى بر العدوة ؟ 

المؤكد أنه قد وفد مع الشعراء الأندلسيين للترحيب بالأمراء والخلفاء الموحدين 
أثناء مرورهم بجبل الفتح؛ ومن هؤلاء الأمراء عمر بن عبد المؤمن بن علي (5, 

إن ما خلفه من تراث شعري يؤكد أنه كان ذا علاقة 
اء أولاد الخليفة» وقد 


لأمير أبي حفص (عمر 
ابن عبد المؤمن) وهو أحد 
لكنه أبعد عن الوزارة لارة 

إن تلك العلاقة الجيدة قد جعلت (ابن حربون) يخص هذا الأمبر بأكثر شعره؛ كما 
أن الأمير قد 'استصحبه ليكون في جملة كتابه' 50 وقد كان ملتزما بهذه الصحبة 
لدرجة أنه كان لا يروح و الا يغدؤ/إلا بعد أذن؛ قال ابن صاحب الصلاة : 
'وكتب أبو عمر المذكور إلى لبا أعليَ”أبي حفص يستأذنه في المشي إلى بنيه 
بشلب» وكان ملتزما عنده يكتب له مع ألكاب 


زر لوالدهه ثم لأخيه أبي يعفوب» 


ا حير من عند الزاخصرء .خلاكز 


إن أؤب وَالرنضى منكم يُصاحيني 


(48) انظر : المن بالإمامة .... ص 245. 
(49) انظر : السابق؛ الصفحنت 236. 237, 244. 
(50) من : السابقء ص 259. 


(51) من : السايق. ص 5 اضمن هذا الكلام المنقول بحرفه الأبيات اللاحقة. 
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(ابن حربون) قد جعلت له حسّاذاء إذ شعر هؤلاء أن 


الأمراء الموحدين خاصة أبا حفص وكذلك الخليفة أبا 


الفقيه أبو محمد انمانقي : 
حين صاع فبها المذهب المراد: وقصد فيها الاقتصاد؛ وسبق أصحابه الشعراء القصاده 


اضه النبيلة فعلا ذكره وشاد ..." 5 . فكان والحالة هذه 


إن الأوامر الموحدية؛ مثل البدء 'بالحمد الل" 
ابتداء بذلك على طريق الكتابة (53), كما كان من 


بن يصنعون شعرا على لسان أبي حفص 59), ومع أنه كأن كذلك؛ إلا أننا 


نجد أنه قد حرم من الكتابة فجأة لهذا الأمير».وقد يكون للحساد دور في ذلك. قال ابن 
مساهب الصلاة : *: زلنا بحيو تيون قطابته مغآرقهء وتتبته أفهامه 


وأقلامه وأشعاره حتى تمكنت من حرإراد#لللنه ).571 


إن طرهده أو حرمنه من.الكتابة امير قد حرك كوامنه الدفينة: مما جعله يقول 
58 را 


ا 


مخاطبا الشاعر الرصافي 


(52) انظر : السايق» ص 367. 
(53) انظرها كاملة في السابق. انصفحات من 367-363 
(54) من : السابق. ص 367 


(55) انظر : لتسابق؛ ص 63 


(56) انظر : انسابق وكمثال على ذلك انظر صفحتي 287 335؛ وفي ذلك دلالة على تطويع (ابن 
حربون) لموهبته؛ لأننا نلحظ أن الأمر قد يصل بالأمير إلى أمر الشاعر بقول الشعر على لسائه ولو 
ارفض فإن 
(57) من 


(58) انظر : زاد المسافر ...ص 131. 
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كان الصبًا وَطَري إذ كنت في وطني > فقد دجغت بأؤطاني وأو طاري 
وقال أيضا 0 


حق رق بآن ذنبي أدبي اك 

ونستيجة لهذا الواقع الذي عاشه (ابن حربون)» فإننا نجده قد فضل العزلة على 
العيش مع القهر والظلم؛ والفقر على الغنى مع الذل والمهانة؛ قال من القصيدة نفسها 
التي وجهها للرصائي (البسيط) * 


جار على حذ ومقدار 

قنفت واس مالي فلت _الْبَدج وجْمُهًا درهمي والشمْس ديناري 
لقد انصرف الرصافي ع نَ:مد>الموحدين»_ولهذ!,السبب فإنه لم يشتهر في الديوان 
الموحدي 60), ونظرا إلى أن ابن حربون عاش نفس التجربة فقد وصف شيئا من 
معاناته الجديدة» بعد أن كان قد احتل مكانة في ذلك الديوانء عكس (الرصافي)؛ وهي 


(59) انظر : السابق» ص 132ء وانظر : ديوان الرصافي الذي جمعه وقتم له الدكتور إحسان عباس 
ص 99 

(60) انظر : الشعر الأندلسي في عصر الموحدين. ص 288: وانظر : عصر المرابطين والموحدين 
في المغرب والأندلس (القسم الثاني - عصر الموحدين): ص 689. 
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مكانة دقعت بعض الباحثين لإطلاق اسم (شاعر الدولة الموحديّة) عليه !6 من بين 
ى والمغرب الذين التقوا في ذلك الديوان 620). 


س عند الأمراء والخلفاء الموحدين 
(63)ي 


عدد كبير من شعراء 


إن (ابن حربون) كان يتمتع بسمعة حسنة 


فحسب. بل أيضنا عند الشعراء قال (الرصافي) مادحا 


هذي مساعي ابن حربُون وكيْف بها | فبَارها شرفايَاتمْمْ أؤسار 


م تفطفون معي أكمام أزغار 

أشبه بالشعراء المغمورين الذين لم تأبه 
بهم المصادرء ولم تدون حياتهم؛ ولم تتحدث عنهمء ولعل ذلك يعود إلى القلق الذي كان 
يلازم الأدباء في هذه الفترة بالذات» فحياتهم غير مستقرة» وعطاؤهم غير متواصلء إذ 


سرعان ما ينقطع نتيجة لحدث دار حول الدولة أو حول الحساكم أوحول الأمسير 


فَهْل ننائم مملك تنثرونَ معي 
إلا أنه؛ بالرغم من هذه السمعة؛ فإنه كان 


الممدوح ("). ثم إنه في هذه الفترة بالذائظة تيت الأندلس شخصا يتتبع أخبار أدباء 
بلاده فيدوتهاء ويرصد آثارهم؛ فالحؤكة لفق /إانتقلت إلى (بر العدوة) خاصة في 
العصر الموحسدي. وفي (بر العدوة):ظير”اللتزخون يتتبعون الأخبار الموحديّة. 
فيدونونهياء الأمر الذي أكد أن كلتآرّية قد'تجول.إلى وثيْقِة تأريخية أدبية فكرية؛ وهذا 
في الواقع حمّل المؤرخ مهمة جديدة إذ أن عليه أن يدون كل ما يراه ويسمعه 


(61) انظر : عصر المرابضين والموحدين في المغرب والأندلس (القسم الثانى) عصر الموحدين: ص 
28 وص 39: وانظر : الشعر الأندلسي في عصر الموحدينء ص 79. 

(62) انظر : عصسر المرابطين والموحدين في المغرب والأنداس (القسم الثاني) عصر الموحدين؛ 
الصفحات من 693-687 ؛ وانظر : مقدمة محقق كتاب (المن بالإمامة....) ص 59: فقد رصد فيها 
الأسماء الشعرية التي شاركت في 'ديولن الموحدين"؛ وانظر : الشعر الأندلسى في عصر الموحدين. 
ص 79. 

(63) انظر الرضافي اقبانسي: ص 99 

(64) انشر ما كتب حول : الأدباء والخصومات السياسية في كتاب : الأدب الأنداسى في عصر 
الموحدين. ص 110 وما بعدها. 
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ويشساهده؛ فإذ! هو أشبه 'بالمتحدث الرسمي” الذي نعرفه في عصرنا هذاء وهو كذلك 
"الصحافي" و"الإعلامي” و'كاتب الديوان' إلخ... 
إننا ومن خلال تتبعنا للمصادر التي حملت لنا أخبار “الديوان الموحدي" نجدها قد 


دوت شعر (ابن حربون) كغيره من الشعراء دون أن تتحدث عنه وعن أخباره. لأنه 
في الواقع لا يهمها باعتباره شخصاء بقدر ما يهمها إبداعه 
وأخبارهاء ولأن مهمتها محددة» ولن تخرج إلى إطار البيبليوغرافيا 
الشخصيات الأخرى؛ وهم كثر غير (الأمراء) الذين تتحدث عنهم بإسهاب؛ لأنهم أصل 
الحدث؛ ولأنهم مغاربة؛ ومعظم المؤرخين من غير أهل الأندلس: ولأنهم كذلك فإنهم 
يخضعون لتوجيه الديوان أو البلاط الذي يعملون فيه. 

إن هناك الكثير من المسببات التي جعلت الضبابية تحيط بشاعرنا (ابن حربون)» 
فهو لم يتحدث عن نفسه؛ ربْما لظروفه#الخاصة:؛ وربما لاختياره الغزلة في أخريات 
حياته؛ ولعل وضع بلاده (الألِي] وكاس في أن تحيط به كثبان من الرمال 
فحجبته عناء فلم نعرف له سوى المغ ادي فنتطهأشعره فرضاً. 

شعر (ابن حربون) : قرافي المتاج : 

بعد جهود مضنية لم أعثر على ديوان الشاعرء وقد ورد ذكره في كتاب : ' تراث 
الأندلس - تكشيف وتقويم' (”5), كما لم أعثر على شيء من أخبار (عبد الله القييبي) 
الذي عذه محقق كتاب ” المن بالإمامة...' راوية لأدب (ابن حربون) (5*) وأشعاره. 
إن شعر ابن حربون والحالة هذه قد أحاط به الغموض كما أحاط بصاحبه؛ لكن ما ورد 
في المصادر الآثية يمثل في نظري كما طيبا يصلح للدراسة : 


يتحدث عن الدولة 
فتتّجه للحديث عن 


(65) انظر : ص 95 , والكتاب صدر عن مؤسسة الملك عبد العزيز للدراسات الإسلامية والعنوم 
الإنسانية بالدار البيضاء 


(66) أنظر : المن بالإمامة ....؛ هامش ص 245. 
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* تأريخ المن بالإمامة 
على المستضعفين بأن 
| جعلهم اللّه أئمة وجعلهم 
| الوارثين. (السفر الثاني) 


* "زاد المسافر وغرة 
مْحَيًا الأدب السافر* 


* تحفة القادم 


ا 
اتثني) 

0 
ا بر لوف 
لضن رتست رفم 
الثالث) 


مؤلقه ووفاته 
الرصاقي البلنسيء أبو 
عبد الله محمد بن غالب 
ت 1176/5172 


عبد الملك بن صاحب 
الصلاة ت.1197/594 


أبو بحر«اصفقان بن 
إدريس التجيبي المرسي 
تقد 1201/598 


أبو عَبِدَ الله محمد بن 


الأبَار القضاعي البلنسم 
ت 1259/658. 


1 
رع 


عذاري المراكشي ت 
125/695 
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عدد الأبيات الشعرية الواردة 
فيه للشاعر 


بيت واحد ص 97 


5 بيت في (الصفحات من 
(250-245). (257-253) 
٠‏ (266-262): (287- 

348( :)338-325( .)29 
(١ )0367-360( . )352- 


14 بيت (ص 132-131): 
وقد ورد البيت الأول منها 
في ديوان الرصافي. 


بيتان» ص 63 
ثمانية أبيات» ص 201. 
14 بيت وهي في مجملها 


مقطعات شعرية نقلت من 
"لمن بالإمامة... 


“عيون التواريخ" ج | ابن شاكر الكتبي ت | بيتان» وقد نقلهما عن "تحفة 
12 1.4 القادم”. 


إننا إن استثنينا (ديموان الرصافي) لأن البيت الشعري الوحيد الوارد فيه لابن 
حربون موجود في مطلع القصيدة التي حواها (زاد المسافر)؛ وكذلك (البيان المغرب)» 
لأنّ مقطعاته من القصائد التي حواها (المن بالإمامة)» وكذلك (عيون التواريغ)؛ لأنّ 
البيستين الموجودين في جزء من أجزائه قد حواهما (التحفة)؛ أقول : إن استثنينا كل 
ذلسك؛ فإِن مجموع المصادر التي يعتد بها أربعة مصادر حوت أكثر من خمسمائة 
وسبعين بيتاء وذلك على النحو التالي : 


- تاريخ المن بالإمامة 55 بيت 

- زاد المسافر 14 بيتا 

- تحفة القادم 2 بيتان 

- الحلّة السيراء 8 ثمانية أبيات 
- المجموع 579 
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المقامات الكلبية 1/١‏ 


ابقلم د. يوسف العثماني 
كليّة العلوم الإنسانية والاجتماعية تونس. 


- السيد في عين كلبه 
قال الكلب لسيّده : أنتم أبناء حرراء مولعون برصد عيوبناء ولكنكم لا ترون عيوبكم. 


ما نأتيه ممًا ترونه غيبا تمليه خرائزنا فهو :. فحكمكم نسب لا يخلو من ذائية. 
أما ما يرشح منكم من عيوب فهو وايد ما به تتخلقون. وهو ثمرة اكتساب كل ما تأتونه 
من سلوك وكلما تبنونه من علاقات تعتمدون فيه على الغش والاحتيال فتغلب سيّناتكم 
مالكم من خسنات. 

أنتم يا سيدي مكمن مثانب لا تحصِتةأوأيواء لاشفاء منها وعيوب غمر سيلها 
الأرض وطال السماوات العلى. 

أنستم أصحاب مقامات تذهل لأطواومَا الكائئات-وأنعجب منها نحن الكلاب. أولسنا 
أكثر المخلوقات اطلاعا على وآَقتَكَمْ:ةواتخراطا فيه؟ يا لتخليات الشر في واقعكم؛ واقع 
البشر ! أنتم يا سيّدي مهرة في قلب الحقا قن الشركة تحر الولعم لطا عد ل 
علبيم الحيل ويرون في الباطل حقًا وفي 


مجتمعة,. كأنكم يا سيدي محكومون بما حدث بين "قابيلكم" و"هابيلكم". الكواسر 


ل : أ وبين قرائسها منكم فيما بينكم . يتسلّط بعضكم 
ت وتستباح الخرمات وتُمتصن التماء. أنتم -يا سيدي- 
ا اا ن أخيه ما لا يعانيه من حيوان مفترس هاجمه أو 


داء عضال ألم به. أنتم تفخرون بالمكر الذي يوقع بغيركم في حبال المكائد. إذا ما 


(1) نواصل نشر هذا النصن الإبداعي على التوالي في الأعداد القادمة من مجلّة * دراساث أندلسيّة * 
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ما حلفتم حنشتم. وإذا ما وعدتم أخلفتم وإذا ما تلاطفتم نافقتم. يقل أحدكم أخاه ثم 
يتظاهر بالبكاء عليه. يذبحه بيمينه ثم ينادي جهرا بانويل والثبور للمعتدي وكأنه يرئ 
مما ارتكب. فأيّ مخلوقات أنتم يا أسياد الكلاب ! 

2-الكلب والمزايل 

سئل الكلب يوما : عمّ تبحث في المزابل كلما مررت بها ؟ 
تتجمّع القمامة فتتخمر فتنبعث الروائح المنعشة تعبث بأنوف الكلاب 


روائح القمامة تحرك فينا معشر بني كلب أحاسيس لا يتركها في النفض إل كل معلّق 
من الأشياء. 

المزابل محج خياشيمنا تظل ترحل إليها في اليوم ألف مرّة ومرّة. يحمل الخيال 
الواحد منا إلى المزابل حتى إذا كلئا بَميَذعنِها. عشقنا للمزابل يختزله المثل الشعبي 
لدى أسيادنا. ذلك الذي يقول -تَعطَفَايفِيْ احتقارنًا : "مات كلب على زبّالة". 

المزابل مواقع ت بَتَتَقِيَ آلفُضلات وطيبها. ونلفي فيها بفضلاتنا. 
في المزابل يحلو للكلث البح أعَنَحْظيِمَقد.يكؤّق مطمورا. المزابل بالنسبة إلينا 
مصدر خير وبركة. قد تخفي من شهي الطعام ما يدغدغ طمعنا ويثير نهمنا. 

المزبلة أفضل مزار يقصده الكلب. فيها تفوى حواس الشم فينا. وهي لا تختلف عما 


تعيشونه أنتم أبناء حواء عندما تتباغضون وتتعادون وينثر كل واحد منكم ما طّمر من 
مزابل خصمه من قذر القول ورديء الفعل فيصير أقواكم بطشا أكثركم أنغماسا في 
مزايل غيره. أنتم الأسياد ونحن الكلاب على حذ سواء؛ نسحر بروائح المزابل 
وتستهوي خياشيمنا قمامة الآخرين. 


ملقص بحث الدكتور عدنان الْؤّمرلي (بالعربية) 
هيئة التحرير 


إن جيربير (1© ار 6)» البابا الفرنسي الأوّل» الذي يمكن اعتباره؛ بحق» من 
أكبر رموز العالم الغربي في القرن 10/4» قد كان مُرِبَا منقطع النظير ومُجَربًا 
عبفريَا. 

وتدل إنجازاته العديدة في ميداتئ علم الميكانيك والموسيقى» على ما كان 
يتمتّع به من براعة يدويّة متميّزة» في خدمة فكر مدع استثنائي. 

فبفضل تعاليمه التجديديّة» قام جيربير بدور 0-7 في الميدان 
العلمي؛ على وجه الخصوصء. نشر تلك الثا: م وا 
كثيرا خلال ملحمته الأندلسيّ[ ليرلا أ 
الأرقام العربيّة إلى حظيرتهاء وباستعمالهًا 

هذا وإِن زميلنا الأستاذ عدَدانَالرَمرلبَ لَممَيّ“اأرفي لكلية العلوم بتونس» 
الذي ولِذت عقيلته السيّدة آن ماريء بالقرب من تمثال للبابا ما زال يُشَعٌ 
بروحانيّته وقدسيّته على مدينة أوريّاك (11120ئدا)؛ مُؤَهلَ كل التأهيل ليحيط 
أكثر من أيْ كان بشخصيّة هذا الرجل الف 


وان هيئة تحرير مجلّة 'دراسات " لسعيدة جذًا بأن نقتم إلى قرائها 
دراسة الأستاذ الزمرلي؛ لتمكّنهم من اكتشاف جيربير؛ ومن مزيد التعرف على 


هذا البابا الذي سيُحتفى في السنة القادمة بمرور ألف سنة على وقاته. 


٠. 
0 
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11- ششعر محمد بن عماو 
(1084/477-1031/422) 


د. مصطقى لغديري : 

نشر كليّة الآداب والعلوم الإنسائيّة 

بوجدة : 2001 156 ص. 

اتقديم د. مصطفى لغديري بالاشتراك 

مع هيئة التحرير. 

منذ ما يقارب من نصف قرن من الزمان أقدم الباحث العراقي المرحوم صلاح 

خالص على نشر شعر الشاعر ودراسته في كتابه "محمد بن عمار الأندلسي : دراسة 
بيّسة وتاريخيسة"”؛ ضمنه شعر الشعرَ الذي جمعه من مختلف المصادر أكثرها كان 
مخطوطا. وكانت حصيلة ما مها وكمبعإن قطعة: عدة ذلك ثلاثة وست 
تمعن الصبر والمعاناة في استخراج القصائد من 
مخطوطات توجد في مَكْتلتَ :التي :تّتوي على المخطوطات الأندلسية 
والمغربية في المغرب وإسبانيا وفرنسا و إنكنترا و مصر و العراق. لكن عمله هذا 
اعتراه نقص نتيجة سوء أحوال هذه المصادر التي أصيب بالخرم والتلف نتيجة 
الرطوبة والأرضة:؛ أو نقله الأشعار من مصادر لم تكن قد حققت بعد كلا أو جزءاء 
أنذاكء أو نشرت نشرة لم يراع فيها قوانين التحقيق العلمي؛ من أمثال نفج الطيب 
اللمقري والذخيرة لابن بسام؛ والحلة السيراء لابن الأبارء والوافي بالوفيات للصفدي» 
وبدائع البدائه لابن ظافر الأزدي؛ وريحان الألباب لابن المواعيني الإشبيلي؛ وسواها 
اطزيلي * 


مائفةبيت. وقد 


من المصادر التي اهتمت بشعر ابن عمار. ومن هذا النقص 


* طبع بيغداد. 1957 
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م يض بط الباحث أشعار الشاعر بالشكل التام مما يجعل التأويل قائما في 
دذا التأويل عند القارئ إلى الخطأ الذي 
نلتمس العذر للباحث لأن الطباعة في 


كثير من الكلمات والجمل» وربما 


آنذاك: كانت جد متخلفة أو كان نشر النصوص مضبوطة يكلف ثمنا 


التي نشرت في هذه المرحلة لم تكن نصوصها تضبط 
الأعمال نشرتها بعض دور النشر في القاهرة 

ثانيا : لم يقابل الباحث رواية أشعار الشاعر إلا نادرا لندرة تعدد المصادرء وهو 
ما أدى إلى سقوط كثير من العبارات التي لم يوفق في استكمالها؛ رهي كثيرة. 
وسأشير إلى بعضها في مؤلفه هذا : 

- القطعة رقم 1 ؛ ص : 190 البيت السابع. 

- القطعة رقم :21 ١‏ ص : 235 البيت,الثالث. 

- القطعة رقم : 25 ٠‏ ص : 239البيت/إلدائق” 


- القطعة رقم : 26 ٠:‏ ص : 511-040 البيتأالنألث والبيت الثامن. 


بيروت. 


- الفطعة رقم : 30 . ص +-5 


- القطعة رقم : 58 .ص : 
- القطعة رقم : 66 »ص : 
ثالثا : بعض القصائد 


أو أن البحر الذي اختاره للقطعة لا ينا. 


الشأن في القطع التالية : 
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القطعة رقم : 2 (ص : 195).: القطعة رقم : 5 (ص : 213)» 

القطعة رقم : 6 (ص : 204)» القطعة رقم : 8 (ص : 207): 

القطعة رقم : 16 (ص : 230): القطعة رقم : 39 

القطعة رقم : 29 (ص : 244): القطعة رقم : 30 (ص : 245): 

القطعة رقم : 44 (ص : 260)» القطعة رقم : 49 (ص : 266)» 

القطعة رقم :53 (ص : 278)؛ القطعة رقم : 62 (ص : 296): 

القطعة رقم : 63 (ص : 297)؛ القطعة رقم : 69 (ص ؛: 305)» 

القطعة رقم : 70 (ص : 306): 

رايعا : فات المؤلف مجموعة من أشعار الشاعر وردت في مصادر لم يطلع عليها 
أو لم تكن قد ظيرت أثناء إنجاز عمله هذاء كما هو الشأن في كتاب كنز الكتاب 
للبوسي الذي ظهر وحقق حديثاء:والوافي بالوفيات للصفديء والوافي في القوافي 
للرندي. وبعض الأشعار لم ترد*فئ/نفت”المّكِيب للمقري النشرة التي اعتمدها المؤلف. 
وكذا قلائد العقيان للفتح بن خاقان. وبذائع البذائة لابن ظافر: وديوان الجزار السرقفطي 


والذخيرة لابن بسام. 

خامسا : فات المؤلف أن يشير إلى التتَارْع في بعض القطع المنسوبة لابن عمار. 
وهي ؛ 

القطع الآتية في مجموعه : 24 ؛ 38 ٠‏ 40. وهي القطع التي تقابلها في عملنا 
هذا : 84 ؛ 46 ء 60. 

سادميا : لم يرتب الباحث أشعار الشاعر ترتيبا على حروف اليجاء لتيسير عملية 
البحث على قراء هذا الشعرء وإنما حاول أن يوردها بشكل تسلسلي تاريخي؛ وهي 
لية جد معقدة؛ لأنه إذا كانت هناك قطع تنبئ بنفسها عن مناسبة تاريخية محددة فإن 
قطعا أخسرى يصعب ترتيبها علي هذا كالقطع المرتبطة بالظروف العاطفية 
والوجدانية كالغزل والوصف والهجاء والإخوانيات. ولعل الباحث التجأ إلى هذا 
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السترتيب نتيجة المنهج الذي اختاره في دراسة شعر ابن عمارء وهو منهج يسعى إلى 
ادراسة حياة ابن عمار وشخصيته وعصره من خلال أدبه. 

إضافة إلى ذلك فإن العمل يفتقر إلى الفهارس التي أصبحت مفاتيح كل المؤلفات 
والدراسات القديمة منها والحديثة» كفهرس الأشعار والأعلام البشرية والجغرافية 
والتضمينات المختلفة في الأشعار والأمثال ...إلخ. 

سايعا : أخل عمل الباحث بمجموعة من أشعار الشاعر تصل إلى إحدى عشرة 
قطعة: بين النتف والمقطعات والمطولات» عدتها ستون بيتاء وهو ما يمثل؛ بلغة 
الأرقام ٠‏ 908 من مجموع شعر الشاعر؛ وهي القطع الواردة في عملنا هذا (! ؛» 4 + 
2 ؛ 5 . 36 .50 . 64 » 67. 68 , 75)!)» رغم أنه من المسلم به في 
صنع دواوين الشعراء المفقودة أن يبقى الباب مفتوحا على مصراعيه ليستكمل 
المتأخرون ما فات المتقدمين؛ أو كما يقول أحده,المستدركين ' من الأمور المسلم بها أن 
الاستدراك بحر لا ساحل له و الا نؤأية6بولة أحد من المحققين أو الباحثين. 
مهما أوتي من قدرة وجيد, أن يلاحق مآ يُصدر مم ن]نفائس الكتب وأعلاقها بين الفينة 
0 


والأخرى 

تاسسعا : طبع عمل المرحوم 3 صَلاح حالص منذ مآ يقارب من نصف قرن من 
المزمن ولم يعد في إمكان الباحثين المهتمين بالشعر العربي عامة؛ والشعر الأندلسي 
خاصة:؛ الحصول على نسخة منه؛ بما في ذلك مكتبات للجامعات. وربما كانت 
المحظوظة منها تتوفر على نسخة وحيدة أو مصورة؛ فضلا عن المكتبات الخاصة 
اللدارسين والباحثين. وأضرب مثلا على ذلك بالمحقق إيراهيم بن مراد التونسي الذي 
لم يتمكن من الاطلاع على عمل صلاح خالص أثناء تحقيق كتاب 'مختارات من الشعر 


8 عباس هاني الجراخ. مجئة العرب الصادرة - 
3ن 34 رحب / شان 011419/ ترقير : دوسي و9 عافن : 109 


- 
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المغربي والأندلسي لم يسبق نشرها" منذ ما يقارب على عقدين من الزمن لمقابلة 
مقطوعة من شعر ابن عمار!ة. 
وإذا كان الأ إزاهية امريد قدحت اماس الع تسكن من الاتلاع حلي هذا 


العملء فمسا هو حال الطلبة الباحثين المبتدئين في تحقيق التراث الأدبي الأندلسي 
ودراسته. 

الهذه الأسباب جميعاء عملت على إخراج شعر ابن عمار وضبطه وقابلت روايات 
مختسلفة المصادر ليستفيد منه الباحثون المهتمون بتراث الفردوس المفقود عامة» 


والمهتمين بشعر ابن عمار خاصة. لأنه لحد الساعة ما يزال شعر ابن عمار في حاجة 
إلى دراسة وإلى إضافة واستدراك ما دام ديوانه محجوبا عنا لحد الآن. 

كان ابسن عمار من شعراء الأندلس المجيدين المكثرين» إذ عرف شعره إقبالا 
واهتمام النقاد ودارسي الأدب في الأندلين .وخارجها. والدليل على ذلك ما صرّحت به 
المصادر الأدبية الأندلسية والمغبيةٍ م أتهركان من الشعراء الكبار» بل هناك من 
وقف على ديرانه مجموعا ومر: على حروف الهجاء. فضلا عن المجاميع 
والاختيارات التي أولت أهمية كبرى لَتعره. فابن الأبار صرح بأن أبا الطاهر محمد 
بن يوسف التميمي السرفسطيّ جَمعَ شع الشاعر ورتبه على حروف المعجم وبذل 
جهدا طيبا في هذا الجمع' . كما نجده ينقل من هذا الديوان أشعار الشاعر وأخبارا 
عنها؟) مما ضمنه الفصل الخاص عن الشاعر في حلته. ويؤكد ذلك كل من عبد الواحد 
المراكشي وابن دحية ذلك؛ فيقول الأول : 'ولشعره ديوان يدور بين أيدي أهل الأندلس" 
© كما يقول الثاني : 'وشعره -أي ابن عمار- مدون كثيرء وقد ذكرنا منه مأ اقتضاه 
التخبير07. 


) انظر ذلك في كتاب مختارات من الشعر المغربي والأندلسي لم يسيق نشرها »ص : 62 : 63 .ص : 66-65 
.تحقيق الأستاذ إنراهيم بن مراد . دار الغرب الإسلامي. بيروت ط. أولى 1406 ه / 1986 م. 
الحلة السيراء : 72 134 
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بالإضافة إلى هذا الديوان المجموع نجد مجامع واختيارات صنفت لشعر الشاعر 
في أشعار ذي الوزارتين أبي بكر بن عمار " لابن 
بسام الشنتريني. وتاريخ في أخبار المعتمد بن عباد "لأبي القاسم الشلبي”"" . وقد 
ضمنه كثيرا من أشعار الشاعرء فضلا عن أخباره. وقد كان ابن الأبار قد اعتمده في 
فصله عن الشاعر في كتابه الحلة السيراء” 19. 

لكن هذه المصادر لم يصل إلينا إلا أسماؤها والإشارة إلى النقول عنهاء أو ما 
وصل إلينا من أخباره وأشعاره في المصادر الأدبية والتاريخية؛ من أمثال كثاب 
الذخيرة لابن بسامء وقلائد انعقبان للفتح بن خاقان؛ والحلة السيراء لابن الأبارء وكنز 
الكتاب للبونسي الشريشي الذي ظهر أخيراء أو المصادر المغربية والمشرقية التي 
نفلت عنيا. ولم يبق من المصادر الرئيسيّة المخطوطة لشعر ابن عمار -- 
اطلاعي- إلا مخطوط الأسكوريال عدد 488 ''! الذي يتضمن مجموعة من قصائد 
الشاعر المبثوثة -جزءا أو كلا- فيئ'تباَارمخَلِفّك,المصادرء أو كراسة القرويين ذات 
الوريقات الأربع عشرة التي عاثت بها الأرضة والرطوبة!2''. وهذه المخطوطة على 
صغر حجمبا لها أهمية كبيرٌة: إذ.تتضمن عبارات وأثيطار! شعرية لم نقف عليها في 
المصادر التي تضم أشعار الشاعر قضلاً عَنَ لتفازه المشهورة التي تداولته المصادر 
لكن لكثرة خرومها وتآكل أوراقها لم نستطع أن نستفيد منها كثيراء كما صعب علينا أن 
نحدد هويتها إن كانت جزءا من الديوان الي جمعه أبو الطاهر التميمي السرقسطي أو 
جزءا مما وسمه ابن بسام ب ' نخبة الاختيار في أشعار ذي الوزارتين أبي بكر بن 
عمار ". أو شيئا من هذا القبيل. 


وأخباره: من أمثال " نخبة الا. 


'*' الذخيرة : 2 | /477. 
الحلة :2 


أنفسه : 2 


.بوي مسجلة تحمل رقمين على التوالي : 488 »و 539. 


''' مسجلة بخزانة القرويين تحت رقمين : 1 + 103 
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من هنا يمكن القول إن مصادر شعر ابن عمار هذه ما تزال محجوبة عناء فعسى 
أن يجود بها الزمن كما جاد بكثير من مثيلاتها التي كانت إلى عهد قريب من المؤلفات 


وهذا الأمر هو الذي دفعني “إلى لملمة شعره من جديد وإضافة ما فات المرحوم 
الدكتور صلاح خالص وترتيبها على الحروف الهجائية حسب الترتيب المغربي 
٠.‏ الأندلسي؛ كما حاولت ضبطها والإشارة في الهوامش إلى مصادر تخريجها والقراءات 
المختلفة في المصادر المعتمدةء وشرحت بعض الألفاظ والعبارات التي ظننت أنها 
بة بالنسبة إلى القراءء وعرفت ببعض الأعلام البشرية والجغرافية بالإشارات إلى 
مصادرها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 


ونجد في هذ! المجموع 86 قطعة بها 845 بيتا موزّعة حسب الأغراض الدّا 


ميم 
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111 - منابع الشعر في الرّجِل الأندلسي (بوادر) 
د. سليم ريدان 


طبعة تونس 2001 . 181 ص. 


اتقديم د. سليم ريا 


الزجل ف حظه من الدراسات الأندلسيّة بانعربتٍ 
سوى دراسة الأهواني اليتيمة. ولذلك أسباب كثير 
خارج أفق. البحث عندنا لأنه بلغة / 
الهامش بالنسبة إلى فنون الفصحى. بيد أن 
الغربيّة ولدى المستشرقين الإه 

إلا أن مشاغل هؤلاء تتجه عن اختينرة#غانبا -في كل موضوع- إلى مقاصد 
حضاريّة ولغويّة فيلولوجيّة. وقلما اعتظوا'بنتحليلالففني. 
الاضطلاع به؛ افتقارا إلى الذوق الفطري رغم 
في هذا الشأن. يسلمون لابن خلدؤن,بقوفِم في خاتمة كلامه عن الأزجال وفنون الشعر 
الملحون : ' واعلم أن الأذواق كلها في معرّذَه انا تعصل لمن خَلَطْ نلك اللية 
وكثر استعماله لها ومخاطبته بين أجياليا حتى يحصتل ملكتها كما قلناه في اللغة 
العربيّة. فلا يشعر الأندلسي بالبلاغة التي في شعر أهل المغرب, ولا المغربي بالبلاغة 
التي في شعر أهل الأندلس والمشر 
الأندلس والمغرب؛ لأنّ اللسان الحضري 


س لنا فيه حفيما أعلم- 


إل تفصيلها. لكأن الزّجل يقع 


أه -قديما وحديثا- أن يكون ف 


0 
لم يفت ينال حظّه 


الأوفر في الدراسات 


ربما لوعيهم بقصورهم عن 


أيمتلكونه من أدوات المنهج. وكأنهم. 


13" المقدسة ص 1169-1168 


94و 


لل المكقبة الأندلسية دراسات أتدا 


بمهمّة التحليل الفني للزّجل. إلآ أنهم لم يفعلوا شيئا لحد علمنا. فمن يكون أولى بولوج 
هذه الشعاب وأدرى بها منهم ؟ 

وهذا العمل بعضه مما ساهمنا به في نشاط وحدة البحث في " الأدب المغربي 
القديم " برحاب كليّة الآداب بمنوبة. فهو من هذه الناحية لبنة أولى من أعمال هذه 
الوحدة الفتية التي تعمل بإشراف كتابة الدولة للبحث العنمي وبمساعداتها مشكورة. 
وبعضه الآخر من مبادراتنا الشخصيّة. وجميعه يسعى بتلطف إلى تبين منابع الشعر 
عبر مسالك غير مألوفة في الشعر الفصيح. وبدا لنا منها ثلاثة : حياة المدينة 
الأندلسيّة» رواسب ثقافاتها المتراكمة؛ لغتها 


واجتهدنا... على أننا لا ندعي بهذا العمل سد الفراغ. ولكنها بوادر... محاولة 
متواضعة لخرق حجاب السكوت عن فن أندلسي أصيل تجاوز بروحه حدود المحليّة 
المنقطعة إلى العالمية. وانتشرت بربوعناتاته» أصداء جذور وحضور"" تتردد فيما 


بين ضفاف المتوسط الغربي وفيماابيها وسار لإعالم القديم. فالكثير منا -في الغرب 
الإسلامي- يتقتل أو يثبت في ثنابا. الكلام. اليومِي) من الألفاظ والعبارات ما لا يكاد 
بدري مأتاه أحيانا وتردده الأزعيال كالة.على ,توغله.فِي عتمة التاريخ. وتخبرنا أنها 
نت إليناء أو بضاعتهم طرأت عليئَآ في زمان الوصل. حاملة في كل حين 
معاني الحياة و الشعر. 
وقسمنا هذه الدراسة إلى ثلاثة أقسام : 

1- القسم الأول : خصتصناه للمدينة والزّجال. 

11- القسم الثاني : بحثنا فيه بنية الزّجل الإيقاعيّة. 

111- القسم الثالث : تطرقنا فيه للغة الزآجل. 


س تونس 2001 


"1" انظر ح. الطراياسي : حياة الشعر فى نهاية 
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117 - الجنس في أعمال جلال الذين السيوطي 


دراسة وتحقيق : للأستاذ حسن أحمد جغام 
الطبعة الأولى جانقي2001 دار المعارف للطباعة 
والتشر بسوسة. 397 ص. 


هذا الكتاب : هو عبارة عن دراسة حول موضوع. كان إلى عيد ليس ببعيد من 
المواضيع المحرمة في المجتمع العربي الإسلامي؛ وهو موضوع الجنس. والكتاب 
عن دراسة مدغمة بمجموعة من النصوص حاول الباحث تقديمها تقديما علميًا لا 
ح. والناظر إلى الكتاب يجد فيه : 

أ- تقديسم قام به الأستاذ محمد تت (إبن ص 5 إلى ص 11) عالج فيه بدقة 
وإيجاز قضيّة الجنس في الثقافة العربية لحليقة. 

ب- مقدمسة المؤلف الأستاذ حسلَ لكيام (تلٌ ص 15 إلى ص 28) اعترف 


فيبا أنه رضع نفسه في موقع لأَيحَتَمعَليِِ 


يخلو من نقد بناء في أسلوب واضح وصر: 


هذا الكِتِاب في الجنس. فقد عرضيا 
للنفد والانستقاد معاء لتعقّد الموضوع من جهة وللأفكار السلبيّة المنتشرة حول هذا 
الموضوع في أغلب المجتمعات العربيّة من جهة أخرى. ولعلٌ هذين الستببين 
هما اللّذان شجعاه على اقتحام هذا الميدان. فالمسألة الجنسيّة في نظره مسألة في غاية 
الأهميّة : فبي مرتبطة بحياة 


إن الصحيّة والنفضيّة من جهة؛ وبغرائزه وعواطفه 
من جية أخرى. ولهذا السبب تصدى لهذا الموضوع؛ زمن ازدهار الحضارة العربيّة: 
فضاحل العلماء» وأكثرهم من الفقهاء الذين جمعوا بين التضلّع في العلوم الديْنيْة وبين 
معرفتهم بعلوم أخرى كالطب والحكمة والكيمياء والأعشاب. والإسلام -كما أكْد 


صاحب المقتمة- بُراء من تزمّت بعض علمائه ممّن يحرّمون ا 


عي موطارة 
الجنس. فهذا التين الحنيف لم يزد أن وضنع للعلاقة بين الرّجل والمرأة آدابا وقيما حتى 
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المكتبة الأندلسية دراسات أندلسيّة. 
يُواجه غادات إياحيّة وتقاليد جاهليّة لا تتلاعم مع رسالته الأخلاقيّة الثبيلة. فهذا نبيّه 
نت في مواضيع الجنس بكل صراحة أخذا بمبدأ * لا حياء في 
يكل وضوح عن كل سؤال من التساء أو الرّجال عن أشياء لها 
بحياتهم الجنسيّة ولها مساس في نفس الوقت بحياتهم الينية. 

بعد هذا التقديم والمقتمة نجد : 

1- الفصل الأوّل (من ص 31 إلى ص 78) : ترجم فيه للستيوطي وتعرّض فيه 
لأهم مراحل حياته بإيجاز : دراسة وتدريساء تأليفا وتصنيفا. وهو بذلك أراد أن يتناول 
موضوع الجنس لدى عالم جليل يقر له الجميع بطول الباع في التأليف والّصنيف ألا 
وهو جلال التين أبو الفضل عبد الرّحمان المتيوطي (ولد بأسيوط أو القاهرة سنة 849 
/1445 - وتوفي بالقاهرة سنة 1505/911). وهدفه هو أن يشجّع بقيّة الباحثين لتناول 
موضوع الجنس في الثراث العربي الإيثلامي لدى غير المتيوطي من المصدفين. وفي 
ذلك رذ مباشر على بعض من يتين دكن أ تزمتاء خداعا أو نفاقاء من طرق هذا 
الموضوع أو التأليف فيه. إن اخستيانالمؤلف للسيوطي نموذجا | ن في هذا 
الموضوع الخطير هو اختيآر” ل يخليمن,ذكاء وتحد في نفس الوقت. 

2- الفصل السثاني (من ص 79 إلى ص 239) : تناول فيه المؤلف مصنفات 
السيوطي في السباه؛ وبسدأ بالقوع الأول منها : وهي مؤلفات للسيوطي خصتصيا 
الموضوع البا أوّلا وأخيراء وعددها ستّة : وهي شقائق الأترنج في رقائق الغنج؛ 
ونزهة المتأمّل ومرشد المتأهل في الخاطب والمتزرج؛ ورشف الزّلال من الستحر 
الحلال أو مقامة النّساءه والإيضاح في علم الذكاح» والوشاح في فوائد التكاح؛ وأخيرا 
الأيك في معرفة النيك. 

3- الفصل السثالث : تعض فيه لمؤلفات السيوطي من النوع الثاني (من ص 
3 إلى ص 353). وهي مؤلفات عالج 


أ موضوع الجنس مع موضوعات أخرى 


وعددها ثمانتية : هي نزهة الجلساء في أشعار النساء؛ والمستظرف في أخبار 
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الجواريء ونزهة العمر رقنتود والممر: وكاب الرجمة فل 
الإحسان في خلق الإنسان» ولقط المرجان في أحكام الجان. 


والكنز المدفون والفلك ال نء والمزهر في علوم اللغة وأنواعيا. وختم هذا الفصل 


الطب والحكمة: وغاية 


بذكر أربعة كتب في موضوع الجنس للمتيوطي ولكنه لم يتمكن من الاطلاع عليها (من 
س 351 إلى ص 353) وهي : كتاب الإفصاح في أسماء النكاح؛ وضوء الصنباح في 
لغات التكاح: ومباسم الملاح ومناسم الصتباح في مواسم التكاح؛ ونواضر الأيك في 
نوادر النيك. 

هذا وقد أشار المؤلف (في ص 01 
المؤأفات غير التي كتّمت في الفصل الثاني والفصل الثانث. وقد اطلع عليها المؤلف 
وتبين ل رك 
وعظي وإرشادي وهي تتحذث عن التكاح الجلال والستفاح الحرام. وجل هذه المؤلفات 
0 - صلنفت لمعالجة قضاياففهيّة وَلكَتهِاٍ في كثير من الأحيان تكون ذات 
أسلوب إباحي صريح يمزج فيه السيوفي بَنِنْ الزل وانجذ. من هذه الكتب : الذراري 
في أبناء التراري. والزهر إلياسم.فيما يَتَروَجٍ فيه الحاكمء والمستطرفة في أحكام 
دخول الخشفة» ورسالة فض ار اي ونال متي العقول ومنتهى التقول. 
الروض الأريض في طبر المحيض وغيرها... 

4- الفصل الرّابع رخصصته للفهارس حسب منيجيّة البحث العلمي الأكاديمي. 

إن كتاب الأستاذ جغام يُقرأبكثير من المتعة والإفادة وهو يجعلك من خلال ما 
اختاره لنا من نصوصء تقرأ العديد من المؤلفات بدون كثير عناء أو بحث؛ ودون 


مضيعة لوقت ثمين. وهو يشجَعك بإشاراته إلى بعض المخطوطات ومكان تواجدها 
على مواصلة الجهد 5 بعض هذه المخطوطات. أما المتخصتصون في 
اللغة؛ فيجدون في النماذج التي انتقاها المؤلف ما يدفعهم إلى الاطلاع على النصوص 
الكاملة ليتعرفوا على ثراء اللّغة العربيّة» فيوجهون بحوثهم إلى بعض المواضيع التي 
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لم يقع الاهتمام بها إلى حد الآن. وتتخلل صفحات الكتاب 8 لوحات لفتانين عالميّين 
كبار تجسم فتنة الطبيعة وسحر الجمال وتوقج العاطفة. 

إن مستعة القارئ وهو يقرأ كتاب السيّد جغام قد تجعله يلاحظ أن قائمة الصتف 
الأول من كتب المتيوطي في الباه طويلة عند ذكرها في (ص 46) ناقصة عند تقديمها 
في الفصل الثاني. كما أن قائمة الصستف الثاني في (ص 47) تختلف عن القائمة التي 
جماءت في الفصل الثَّلتْ عند تقديمها. ولا ندري لماذا امتنع المؤّف عن تقديم بعض 
مؤلفات الستيوطي من النوع الثالث واكتفى بذكرها في الصفحة 48 وما بعدهاء خاصّة 
وأن بعضها مطبوع وبعضها الآخر مخطوط في أماكن يمكن الوصول إليها. وأخيرا لم 
تجر العادة حسب منهج البحث العلمي بجعل الفهارس قسما من الكتاب فنخصتص لها 
فصلا من فصوله؛ وإنما الفهارس توضع في نياية الكتاب بعدكامل أبوابه وفصوله. 


و9 


وصل هيئة تحرير 'مجلّة دراسات أندلسيّة” من 
الغنيم رايس مركز السبحوث والتراسات الكو 
'كاظمة". وقسد قام المركز مشكورا بجمعها وإعادة 
الأصيل ونشرها سنة 2001. 

ومجلة 'كاظم" في طبعتها الجديدة المصوّرة هي ثالث إصدار لمركز البحوث 
والدراسات الكويتيّة. فقد سبق له أن أصدر : 

1 - مجلة 'البعثة" في مجلداتها التثّمانية إضافة إلى الجزء الجديد 


ان جديد يتمثّل في مجلّة 


طبعها مصورة في ثوبها القديم 


ي نجد فيه 


المقامة والفهارس. وهذه المجلّة صدرت ول“ 


برت سنة 1946 عن بيت الكويت 
بالقاهرة. 
2- مجلة 'الرائ” في ثلاث مجِلاكَحَوَفِقهَتِكٌ أول ما ظهرت سنة 1952. 


واستمرت لمذة تقرب من ثلاث سنوَكت” 


وللتاريخ 


وتشجيع الشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت طيّب الله ثراه. كان ذلك سنسة 
5. لكن العدد الأول من مجلّة “كاظمة” لم يظهر إلآ في تتوز (جويلية) 1948. 
وقد كتب في الركن الأيمن من صفحته الأولى الأسماء 


: عبد الحميد الصّانع : 
صاحب الامتياز المسؤول؛ عبد الصمد تركي الجعفري : مدير الإدارة؛ وأحمد زين 
المسفاف : رئيس التجرين: وصدر من هذه المجلة تسعة أعداد في تسعة أشهرء آخرها 
العدد التاسع في مارس 1948 . وأقنّصر بداية من العدد الثاني على ذكر اسم صاحب 
الامتياز المسؤول. وتحت الاسم "حكمة العدد”. 
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ولئن صدرت مجلّة 'الكويت” على يد الأستاذ عبد العزيز الرّشيد قبل صدور مجلة 
كاظمة": وكذلك مجلة “البعثة” سنة 1946» فقد طبعت المجلتان خارج الكويت. وبذلك 
تكون مجلة 'كاظمة” سنة 1948 أوّل مجلّة صدرت وطبعت داخل الكويت. ولكتها لم 
تعش طويلا. ويحدثنا السقاف عن سبب توقفها قائلا : 'وسارت الأمور في المجلة دون 
زوابع حتّى صدر العدد الَامن وهو يحمل هجوما على موقف الذول العربيّة من قضيّة 
فلسطين". فاتصل السيّد عبد الحميد الصتانع بالأستاذ أحمد زين السقاف وأخبره بأنّ 
بعض الكبار ساءهم ما جاء في العد وأَنّه من الضروري الاعتذار في العدد 
القادم لكن السقاف لم يفغل؛ ففوجئ بإجراءات ضذه: فلزم بيته وأوقف طبع المجلّة. 
لكن عاد السقاف بعد فترة إلى سالف عمله التربوي ونشاطه الصحفي فتحمّل مسؤوليّة 
إصدار مجلّة النادي الّقافي القومي سنة 1952 كما خرجت مجلّة "الإيمان' في مطلع 
سنة 1953 في حلة قشيبة 


. ووضع.الأستاذ السقاف سنة 1957 تصورا لمجلة ستفوز 
بقصب التبق في نطاق المجلاْتِيفيَكَاملٍ العالم العربي وهي مجلّة "العربي" التي 
صدر عددها الأول سنة 21958 ومأزالت_مستمرة إلى هذا اليوم. 

ومن ناحية الإخراج المَادي,جاء إصدار مركز البحوث والثراسات الكويتية لمجلّة 
'كاظمة" على النحو التالي ‏ 

أ- تصدير بقلم الأستاذ الذكتور عبد الله يوسف الغنيم رئيس مركز البحرث 
ص ص 7 - 8. 

ب- قصنة هذه المجلة بقلم الأستاذ المربي أحمد زين السقاف ص ص9 - 11. 

ج- محتوى الأعداد من الأول إلى التاسع ص ص15 - 342. 

د- الفهارس : فهارس الأعلام وفهارس الأماكن وقهرس الموضوعات ص ص 
3 - 380. 

ه - عدد الصفحات 380 صء تاريخ الطّبع : 2001, مكانها : الكويت؛ الناشر 
: مركز البحوث والدراسات الكويتيّة. 
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الأندلسية دراسات أذ 


قال الأستاذ التكتور عبد الله يوسف الغنيم ر 


مركز البحوث والتراسات 


الكويتيّة في تصديره موضتحا الظّروف التي نشأت فيها مجلة كاظمة" : لقد كانت مجلة 


البداية الصحفيّة عا 
المرحوم الشيخ أحمد الجابر -طيّب الله ثراه- وعمّ خيره وعطاؤه وأنشئت المدارس 
الحديثة؛ وبنيت المستشفيات؛ وتنامى العمران الكويثي» واستحدثت مبان حكوميّة 
جديدة؛ وامتد العمران داخل أسوار الكويت وخارجهاء وأرسلت البعثات إلى مختلف 
الأقطار والبلا: ار الح ل ل لس تاج ا البلاد المتنامية. 


الستبيل أمام أبناء هذا البلد 
أبناء الكويت بتطلّع إلى بروز هذا 
0 الكويت الصافية» وإشراقه .على ساحتها الفكريّة والثّقافية. وما إن 
وصات إلى الكويت مطبعة المعارف جتن يَحَولٌككهذ! الحلم إلى حقيقة. فظهرت مجلة 
'كاظمة(7!)' -كما قتميا الأستاذ أحمد زَينَاللبلقاف رئيس تحريرها- (مائسة في غلائل 
من السّحر والفتنة والجمال, وتِلألأتٍ علي صفحاتها أفكار صائبة؛ وآراء سديدة. 


من بين أوراقها نغمات أرق من تمان معد وَلتريِض).* 
از المجلة اعبد الحميد الصائع 


وقال صاحب امت 


مجلّة كاظمة وإن تكن جديدة 
عيد لأنها وليدة اليوم فهي تعد قرّائها بالعمل على كسب ثقتهم؛ وستقيم الدليل بما تبذله 
: . ولا تستغني أبدا عن مؤازرة قرائيا الكرام 
قوتها وبقازها فهي للجميع ومن أجلهم.* 

إن مجلة 'كاظمة" -كما قال رئيس تحريرها ذ 


ي له تحت عنوان (وعد وعيد)- 
ب والتين والأخلاق والتاريخ والاجتماع. 
وأنها تهدف إلى مبد! سام؛ فيي مجلة عربيّة بكل ما تنطوي عليه هذه الكلمة» وهي 


قطمت عيدا (بأن تعالج كل ما نه صنة بالا 


المكتبة الأندلسية دراسات أندلسيّة 


المتمح من تعاليمه الستّامية؛ وهي وم 


أولا 


دود ما يفر 
وأخيرا حريّة بمعالجة كل الشؤون الاجتماعيّة والأدبيّة.” 

إن ما قام به ويقوم به مركز البحوث والتراسات الكويتتٍ 
رائد يؤسّس لثقافة عربيّة أصيلة 


من إصدارات لهو وعمل 
يحبيها بين المثقفين المتحمّين. ولقد كانت دار الكتب 
الوطنيّة بتونس من المبادرين الأولين في هذا النوع من العمل. فقامت في بداية 
السعينات عن طريق التصوير. بطبع مجلة 'المباحث" للأديب محمد البشروش ومجلة 
“لشباب" للشاعر بيرم التونسي. وكنا في ذلك الوقت على رأس دار الكتب الو 
وضعنا مع ثلّة من العاملين المختصنين في هذه الدار برنامجا طموحا يرمي لمواصلة 
طبع المجلآت التو ة عن طريق القُصوير. وَهيّأنا لذنك مجلة ثالثة هي مجلّة 
'الستجديد" التي أصدرها ثلّة من الأساتذة الجامعيّين في بداية الاستقلال. لكن هذا العمل 
المفيد للثقافة العربيّة عامّة؛ والتونسيّة:/يصفة خاصة توقف منذ سنة 1997. وإلى يوم 


السناس هذا يتساعل رواد المش هلويم عن الأسباب فلا مجيب. وتزداد الحيرة 


قد 


والحسرة إذا ما علمنا أن الأموال اللأزَمة_متوفرة خصصتبا الثولة بكل سخاء لهذا 
العمل النبيل. 
11- مجلة "تراثنا الكو 


كما وصلت الهيئة مجِلَةٌ 'تراثنا' الكويتيّة : العدد 22 (رجب 1422/سبتمبر-أكتوبر 
2001) : وهي مجلة أسبوعيّة تصدر مؤقئة (شهريّة). تعنى بشؤون الثّراث والوثائق 
والتاريخ؛ وتصدر عن دار الوراقين للنشر والقو 
ومدير تحريرها الأستاذ الذ 
والتراث والوثائق 

جاء هذا العدد حافلا اسات يتعلق أغلبها بالتّراث الأصيل لدولة الكويت 
كالتاريخ البحري الكويتي في افتتاحيّة العدد للتكتور محمد 
وبحثه حول مذكرات رحلة القبطان الأسترالي ألن فلييرز 


إزيع بالكويت. تحت إشراف رد 


اهيم الشيباني ص 3. 
المراكب البحريّة 
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الكويتيّة ص 6. كما نجد كشفا بعناوين المخطوطات المصوّرة وأسماء الباحثير 
القائمين بدراستها وتحقيقها ص 29 وهناك ذكر لنشاط مركز المخطوطات والتراث 
والوثائق بالكويت ص 33, ولأخبار التراث 
قامت بها هويدا نجاري حول العلاقات الأسريّة في 


أطروحة نوفشت بجامعة حلب 
الإسلامي والأموي ص 22. 
وهناك تقديم بعض المجلات التراثيّة كمجلة آفاق الثقافة والتّراث التي يصدرها مركز 
جمعة الماجد للثقافة والتّراث ص 16» ومجلّة “حديث الدار” التي تصدر عن دار الأثار 
الإسلاميّة -وزارة الإعلام- دولة الكويت ص 16. كما وقع التَعريف بكتاب المفصطل 
في صنعة الإعراب للزرّمخشري بتحقيق الدكتور كمال جبري أمين ص 39. 

كما نجد في هذا العدد بحوثا دينيّة كبحث الذكتور محمد بلاسي حول القراءات 
القرآنيّة وعلاقتها بالمعرّب في القرآن للكريم ص 442 وبحوثا علميّة كبحث التكتور 
علي علي السكري حول معرفة العرب لمركبات النيتروجين ص 34: وبحوثا تاريخيّة 
كمفال عباس محمدد العقاد القدييالجديد َخَوّك,أسباب الحرب الحاضرة (المقصود 
الحرب العالميّة الثانية) ص 13؛ وبحإثا حَظَاريَة/كبحُث التكتور سعيد مغاوري محمد 
جول الوثائق البرديّة العربيّة ص19 وبحوّكا لفدية أدبيِة كبحث الذكتور محمد سليمان 
حسن حول التق الأدبي لابن حلدوّق عق 5آككمَ تمتك ألمجنّة في هذا العدد بمؤلفات 
أحمد تيمور (1288 / 1871 - 1348 / 1929) ص 11 وبأعمال التكتور مروان 
الععليّة المغطورطة والمطبوعة ص 24؛ وبقائمة مصوّرة للكتب التار: 
موجودة بقسم وثائق الخليج والجزيرة العربيّة: ككتاب "الكويت قبل الفط : مذكرات 
س. ستائلي؛ ج. ماليري' وكتاب “التطور الستياسي في الكويت' للتكتور غانم النجاره 
وكتاب "مرفا الذكريات : رحلات إلى الكويت القديمة" لخالد البستامه وغيرها. 
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لمق تق 1 عل عورة]! باتعراهت عل ب 02885 [03درق 8:06 سب 


وعبجرعوعم وعسواعن 0 

عل عاأعومن) به عاة؟ همد بزم, ع معتهز عل غاتاميسو 55 عند عوط 
عداوة اعطع مهال ,عغمسكهمه كتدصدرز اء عفاععاومء ,دمتاععاة ممع اع مع أمد8- زمه 
عمدثل غساتادمع. ]08 اء كعلارعوع5 كعنالأعمن تع العكناد امعتدصههم كسلعم عل 
5عه كهقل 1هع07عرمصدرمء ع0 .معلمعوغ! 5ع[ معامعصيللة ذ عمغتصممر عصتماع 
بأعقتع اتسنا اأعفوكة'! غمرمءة ,كمتقارعء كنامم بأمءسمعتدممة 2 وععسماكممءيق. 
عنههامتممغل ها ع2906 صمتاءتلمهممء دع ,عصسدلءتامطلقه بلك اسمعمعفمم 
عمة8 سانا سباق عفدسسامغرم 


224 


انثا ع عوط بتع - ؤعؤن0 01 تش 80 


وسو تسمه 

عماة'ل صما أوع تنو علنك عناءه عل ععمنا كمماكساعدمه 5ع1اعن0 
7 ماناو فحن 

دماوعب عمس ععمرولع6ل1 عمنا 

دعاك ,عاعغاة قهة اتةدقةم كناك اع المعمدلاعل أناقو أمداكوى صن غدظ أمعمامع 0 
عاعفزة صدد بعاعغاة هود كاتمصدم ؛معدعاطوطممم 2 51 ,متدك/ة .عاطمادعادممما 


.ع0 سقتمعل عا عى عل اتمعل مع زوع م0 7 قسمصرمء سعلط اتعاعها 


6ن معنو عاتلدصممومعم عمبكل وعالعمدملقمععي وغكتلدين معط 
عاط مصعم 

عدج اعفد 0 انعط دغ ,كلدم كتمط عبو مع هلهم دنا 

إ2أمغع كنع ةأمعص تفمع منا 

.اام ناعم هنا ككناه زناه عملمعءممه'0 علوا/اة ,عاطةتأققما أمونوة هنا 

اداع توناة عستمصمل ع١‏ كمدقيىةاطمن كمدمء ومع عملم معم 

عدن !يغلا وتكبه ها عل نعل سمومم 


عسعاط) عناوتتقطعيت"! كمهك :دقرا جلت ممعوفيص ؤلعل «تعممع ةم 
(“ ا أعمسمطع 


همه هه أء عموماوط م عسكتمه عمط يلك صملئةتمحامصا 
.عتتعدمط عل ع«سمئزمظ بحل ممأ هماقم 


15 عنقم عغومممل بعدغ مجع" لذ عمككيامم ععممعوتأممدممما عملا 
اء ععسمعغا0؛ علصمعع عل عمق من أمعدعضيقة غسلبمععه ,وععممافمممميك. 
.مأضمط علموعع عل غمعسلامعو من 


عل غمووتكههم .كرهظ مك تممو دل" | عل كع د ممعم ققح .عاكتاممسمز ام مهدع مممعزم 
:986 عتطسع نمه ها دق عدوم وديا ما لمهسمز عا نك تعجاون 


لت 


اليل 


6 


ما 


سب التددر صه'[ عق عجوط بتعطوعي. 10055 ]صق ع0نن8 ا 


ألم تيقد ونع مين لموم 5غ مومهم وغل وق ,5تناعاعة؟ 5منء زدبلام عل 
تعلصعيع! 1 مودو 

نا أمةلاأناككناوم ,عاوعلميرر كغنا عوتعتيه 0 ,سنعوده مملاتمتمص ون - 
عهنا تعناوميك عناو الفاصادم عم بتصماقباماعنهمة أعمدهتعمعممة عتمؤ مل 
اناه عل امعتها بجعم 56 قعرلهاتمع1ل دعا أصمق. عفختطع يغاط عميه توتاعم فزغزعمو 
.عنا ولتم عماكلية بعزاتدر ع1 وول أمعممع الء نامعو ا ومصرع1 

مولاعة'! غامعععة 35 1لعلة هم كعدوتاكوزوةاءءع'0 «بامعييوء8 ١‏ - 
011 5عة نكمم دع[ عنام تعطون. كقم عن7عم عدوتع عم 

**أعتممصزة 8 عاممء مهنا ةمتصرع فل عكهئ عصبا عمة الي ه عون - 


:5ع أمطع»ع نعم 

علاعغه تنادم 11 0800 ذ وعؤووعرلع 2206 لع وعقلط ومكناعرطويمر وم] 
لال موعل عوط ساية ,عجوم ع عنوؤدع"'! عل عطممعمع!! 3 موزهم 

تنا له عالناد 00 عل عناوترمع 6ق دباع نام ناقع: .مزط800 مم 
كلامم 2215 وعنواعيو ع دهت فاظن ]دمر 0190م عه اا مفممدا"! عل عإفاوعم 
05 5ع عل نا 

عمال عتاؤمة .عايمم عل ومن معزاممه"1 0885 الداع نامعل ون - 
6العكناة 4 .عاططعي مهد 1قم 200201562 كغنا عكبءتوناءم عنومام ومع 
ل ألة-تعكوتة! عل كنا ة مبنتطقط فمرعلء. تنا 08225 5ععمعع نان عل ونامعناوءم 

غاتأفمممكهم عنام عل كلما 1 كتد عدم عنومولوز عون - 
.ع تناع رف صناة امعصرء [إعبنعء 1 عام 

اع لاق نة عا تدم عسوتاجيك ”0 67لا552ع : ععمة ممع !1 عل عنع3م, عر 
072 مومع 35م 1أةلانا0م ع2 تزو'نان عه ]نا10 

عملة1ا6رم عمتطرهء 296 ,عأطقمعم عنو كنام يعطمية-تاصة عجعلوعم عرل 
.عقت أناكناهه-مطمره ممتكموتانييق 3 عل عدوتموفنق أعزعر ع1 


ح--1 2 2-5 
عكمء عمن أعتمصيوعا عتمم ة عتفد عل بو مععطعة "ل عترء 40م غنمواو/ا : مزومونزة. ١‏ 
الع الوه 


ل 1 م موه باط لنت ؤنؤناو[ همق 8106 ا 


تخد سنهاكم] .عتموده1؟ هآ عل ء عمعمام" ها عل ممغدكتاةو مجك 


عضعهه]؟ عل عمسدرمع] بل 


عنوتتادم عمن ممعم 11 عععسابرة .لذا مم0 عمنه امعمعاماهزمم 
عدومامم عل وعمتلوع دعل ممتتدماءمفصة"! ذة دغالبه111ل حمدة مم مستابهطد أنن 
غناو أمقدمعع علأعغبط ها عل عتمومه!! عل 1ه 
قدمنتدمم دعا ععلتادكممى سعد عل تتاأعصدمم ممتتدمأعمهمة عنع0 
«عأمقامدصة"! مناعتد عل .باهم »بعل دعن كصقل عمركتمةا 


دك عا عدم وعولنوعن 
عنوء حابرك ذ غتمل مه .عتمم عدط .نمه عنه! عل غأترماسه"! "تزمعوقة لمعت عل اع 
عتعمما! عل عمسديزم بل ممتندسسهاكما!! ,أبعة ساف .11 

عام عا ,عممعاولة عنما عل اناطغل باه .ألماعنامز 5عتصيلهنزه يتبعل 5ع 
أ وعقناء082ه0 كدهأكتتاعصا عاناد عتم “عنامم عمتمست"! عل "وعطعهم" عل 
.و حداى معفهامتعم دعل كعاطت ع6 مما كسوزيدم 

عل عباط ها مغمة .كما كام عتقوث]اتزكتيدمعل هن ,عاتب ها عدم 
وعامتقه 3 اع العمرع كباعليغ5 غؤمه#ياإشتامع/ كذ .1453 مع ,عامممتاصماكمه0 
.1683 قط .علمتادعه عمرمستا د 513131ممتي7"0اتزدرع'! عل موأقصومعع" ,وعورمعم 
عممعالا كتسمعمعع مز 6كندد 6متقد يمع مميلو حقامز مدعا تدم ,وتقدماوط دوعا 
عمواممةا دع عصتصممء بقطمهاكن31 فمدكآ ذه يوطسرمععية عل عملمم ع1 عد 
ة أمعطاعصدماة ععلنه خدع انامءؤل سسعتلوت دعا عسو عنتملط عوعزلا عرطفاةه 
وتناطوط2]] د5ع0 علداتمةء 12 عل ذغترم غناه روعناطيه الع نومل1 


وعأسقللقء كلقصس قء وعدباعل هلالد وعلمعع16 قعرآ 


نال ع«امتتقدم 12 3 عكتناه عنامم كعناعمم غك غده وعلمععة1 و6 

سماءة خمعم ةلل دعتصقلا الهم كمه002امم كمبعط .11 عماوع لاير5 عوط 

دع فلتعططلة ملت عاطمعة أده 5عمعع كلمعا كتدل! .دسسعاعدطفل دعل 
كداه) عل عمتقط 2[ )ع عموتقط 15 ععمعمقصممعم 

عمسعة عنمة"! عل ععمعبوغكدم ها أو أنو أعطعع امه ملعم مآ 


0 


غطط؛ 
0 


لقص هنع عدوط باع طن 


5ع5نه10ة فصق 806 


عمو ملممك ها عل نامعو بخ 

1138وه موط عل غنول 1امم عهنا أمقعتلع امم ,كسامعصوك! اع لممن0. 
3 عتاصمء 0نهم همد معد13 بعسموروع ع0 كعلهتوجرعم0 كع[ عدم عمسسماكمز 
أع032 كعناقب عمعسصلة حرم عل 25528 أع انتصة معاد أرعطع0 ,عمومامنوه ‏ 
اع عتغطء أ؟ اتقاغ أناا تنو "عطعمدص" علاعه #علاللهة عل صائة الاحعامز لبو نمم 
.ككتدء لكيامو وءأطوؤرعة'0 )مها الفاعمحرة؟ أن[ تسو 

اعلاعال وتقدروز أناء لإله [آ 5ل3 ,10مع32 «مد قصصمل ععصورع ع0 زمه ع[ 


.عاأناة عل 


علدكزه© ها ة اعممة علطم ععهمعمز من 

غططة حصنا 8 عهألع5 عتلمع عنامم ,الحتعة تعطع0 ,كسلع ذ عتاؤامعظ 
اع غناق 5عمقلتتلة 5عل نادم أعممة هنا أمفعصها عملاع1 عهن .اتماءزلامة ع1 نبو 
تلع لفويوغل ة تنا عملنة مومس اتمروموع غططة 

8 أعممة هنا عمحة كلم0ة عل لعرتزةبيعه باومقمم الوح وهم 
دك اتعمارع 0 عنال .صمتككهمء عناءة عل تتعقم 3ق مومع غم تنه ده اع علموزم ‏ 
.أعز0م عا تومه اتوسياة 

تمعامة التقومةفنمم جع ل بويع امهعم ممعمز تعزموم 

كلاة .أمعدعمطذ! عبومعم ع5 عناوومغ غااعه ة امعتايامم ومتعاغم وعا- 
عاصلةة ممع دع ماد تميزوؤل ع1 

-0طقية «وأقصديتع'! تتمعتههه ق لقم لقع رمن اتقنه امعوزمع0] - 
أممة لممععة هنا كأتكحناو'ل تعمةولامء عنامم عرمسظ مع عصفصراناكناصم 


نمع 0 مع وتعفقهز اع سم كما 
ثممدطةة اتقية عصعصعلاء سعلسهؤول عل عللتد هل - 


06 عاتةة نه ,[[ علتكة8ه عناوكتنام ,قعصقد أ نكسم عغاعماسة جياه اصصق معسمص 
القرهم نبا تنو يعتصتقد علد ول عند علاعنيه هد غوومسا اتفحة بععمهوفليام من 


غناطتها هنا قاعن نمم 


30+ 


سب لق صهنا عل عوط باع ل ووناو له هق عقناظ ‏ 


(دعاعمت وعمرع انو 


ده وعطدعة وعلط عل أوامطع"! عل كمزمد كعد عهم ممنوا11ل عملا - 


.ع ممتتاتا 

عامعصسفدهة وععمعءد كعل عأاطمناوعقمة ؛غمعمعموعومع ملا - 
5ع عنام وتعطل كنام 5ع( كامعدسماكمز وعا غمدوتائ)ن كعممعلمومعع'ل0 
هنا .عتستمم ماهد دع لتعطعت0 عل وعمغمة معا) معرغطمة دع : درمله ع دمدؤل 
عل تصلمم ,كع تاعيهط عل غممعمطةا سنا عدم تنا( عسادم غمممتاع مم مناووطة 
.عنوتصدعءقم ععاتعلقء 3 عمتطعهقم عمصيكل ممتنمروطماكت"] عل كتدحؤل 
...عاء ...عطهامنقة'] 

فك قصاعظ ذه ,وتطه8 فق عناءعمه ذه 5عنوره'ل أمامم يله عقتس م1 - 
ات كنا 

دولوم ها كممك تنيع ذ عوماعمط) عتلترومعكء صبكل ممتاع اهمه - 
نا عصنا اتفحه عطقن نننو عسمم للغهؤه8 عل ممعصممط1 مع عفاعميةي"0 
دوأ اتتصيقه علصحع 

عوماتمط عصناق ,وتدوطعلعدك/! ف ١1لا‏ ممنا0 | نمم «مفهوطماع - 
تناه ها عل 6161116 القصمم فخ عه تبن ,عنال أ سمممسقه 

6غ اقيزة هنا ععننه معوه ارم 0587065 زقتريهبوععملءةظ عل ممناصم م - 


76عترمرمة عل 
مقس انكس مطهعة علصمد عل مع طعون 


بأما-عاططاءة كنامة ,كتفصدز هام باصفيية عثتيا هد عانم بتتعطون 
مله مقط أناكناج- مامه علصمت يلل كأباحخ 


5لا غاأومسائمة عتلمتممم ها غادع تممد 
.لكدوة ممة ةق قعتاتادمط عملستمص ها مترمتكره؟ 1 


عمتقسف عممعلمعفل ها عل عاغوم كك عطممدماتام .هفل عمط -480) ممفم8 1 
امع معتكنازها متمييد'! كغممة كعءتامميد كا كمهك عامس 856 عا كطاميوئهو0 عمل تمر عل ,علرولم 6و 
بممكتطلهت عل 56نععه 


اسه رةه 


تا ئا ومرلز اهلا عرسا 
عاو وليرةامعارث الاق 


5 


0 


0 


عب لفد جه عق عجوم بقوع ب وؤعقناو[08 صق 806 1 
.غم وعو 


أ5كناج ألتصةء هنا كنامم عتكناهله0مم عااعه عتمووتانة أتقاة عأاء'ن0 
عاطق متدمعصز 8 3766 باتعطرع0 عل أبباعه عنو /تامعءة2 تدده ,6لالعية 
5ع 0165م 55 ,قعهغلامء وعاطهتطسووممهز كعد .وعتص ندع يمعومر 
5ع ع ملعو دعا اء عماععلةم 12 نه عناطسم عع تع اعقمء رمد ,وعنوغطامتاطزم 
!جامطء عل ععدام عمن أمعتةة معاموي. 

كناام عل اء أصهدوعرم كام دع كنام 06 1ن عو وعمغرزو وعل امك 16 
عل القتومكتل اتعطيع0 ركصة نعل امجلمعم .تالمعاد فنعو [1 كأممنجوعم كسام 
عكناولقلتة عذووبر0ه. 0 761القادع عناوم عدعه1هنو 0 


عأكناملقلصخ د امعط و 

غ0 للللع5 .متقاعه عنو كسام ؤوع علانيه؟ شاء نم20 قة عيقدعوهم برو5 
1 ا عتسااكة'! كعطم ا كعليؤامين الف "موز دم عل 1[ عصرها عا وممك 
عل ,1900 عل معصساه» نمعة مغ 61007 ممكإقصقة ,عبطلا مجسيم جما بمعتيمز 
51013 5غ عادعءم2 عمنا .عاطوا6 1م 01 1115م او 25 1 عوودقهم 500 .عمستلدم 
©لتتلمء رقغ2 8 عع ةدكةم رقي عاععغلبا تس هومنو تعوممصية عدوزهة1 عتيؤال 
.لكقا كام كعاعفله وعناواعنو بمناملافط] مطائكق تساعن 

أقاء هنا قصقق بامعصغاك هم كصقل زوع كوطيع0 .عتكنهواقوهمم مع 
عا اع تنا عمتمع اتلطهان'و عومفصوكت؟ عاطفائية؟ عملا .ععقنام صن سد بلسمععة 
آزمة عانا لقدوتعلاناة عملمصم عل عع عاتعونيو كد .امفاطصة أعسكانى نوتاتصر 
هنا .اسناودكة عاث/ا دمتلةاتستدوةال تتمفل هنا بعغطعصهاة علث جعممم 


تدصومه ع0 
علالنو عل عط اء القلهة عل كعاعميك كعممعاءة وغ[ كمهل ممتوي صصمال متموعم 


: وتقتررول 
امعصاعقةة ع1 ممنغةانامتصقدس سع|ل ا معطوية معرقلط معن[ - 
عمو تككقم عا دعنولاة مغطاهم وعنا - 
اأنهوغ5 ع1 عناوتمةوء 6ت هر[ - 
65 كنامم عصتدهتكاهطادع اغا هنكل كع ةطدمماعم دعل أصمعة كع لاعس 


212 


سب اق هع موده بوط نت ونونا19 لصم ةاكز 
؟أعاغمم مسقم ؛ء أمسال عناوتاتت 


وعلأوعقططة وعألة) كلسمعع دعل علاءبذايت عغموم6 1 

خنطا ممصمل علتدمدططخ عاتلد© عسدغنامعد ,(813-833) منامسدالة لى أ8 
كلم انلدة عم 11 رععتدغ نا معزماع ذا مسدقه أذ غدمل عاعغاة ننه امم رمد أؤدلاد 
«اع -منامعواط عثغم هم غصمل ,سجنعددعء ةلمهم دعو عل ررم انط هعمو 12 #عتاطيهة 
كتنعا عدم ,أوااتفء5 عمعتليهة ع! عصصرم بامعغاممم تينو ,(786-809) لتطعمع 
تدعا ندم اع دوعمناعا دعا اء قعممعاءد 5ع! ,كمه وع1 تنام 55100هم عناع! عدم ,قتع 
تناع معام هد عل غصلدم تبهط عنام ده خمع 00,1 تقتلدء عا ععمعءة أمعمس 


ذاملكن د اتوة “أمعطهجاء يمك عله طفع ع«زماعز// همد مدل غهالتلعة 

6 تومل انو ل «وافصصة؟ عل تامدعة عدم ومصصام عبرملل": وومميم عن 
,2001/6 ©0611 4 كلذاء 01م اا اها يكهناوأاردء 716 كتيت ‏ 65| ,املاع 62م 
هوا اه [...] #تروددرع سمل ل فراعم يعكابيرة 7أإيسم مفروست بهن ن عومامه :"ا 
عاتلا 00717167 ا "لامج 1تتعأهالإناى ارا[ !عل #ناء حرط" | ة كانه [زه كانم وفارمر 


59 


عده000) عل قعل هذ تصحم0 كعل مغدم ع1آ 


عهنا عأقناهاقلهة دع غاموصصط عزمنوال اع عاتمغم لمع تنما 

عامينة'! عل بعوممماء قل عزوينه"! عل تمعم0'ل امد ينه عفصمعع مملغموتاتده 

عتمممم عناعا عل عتاطمهمع عتمننة"! عل بتتدممة ععممم عنعا عل عتلاءفطدة 
.ع ممعدظا"! متعحدن ذ موأسدةقتل ها منتااعة؟ جزهة دعل انامكتنى اع عووع امم 

لاع لاعتناككقة إنامم أسوعغ0صمم6»م علقم سد متعسمز معميويى 

عل عتلستمم عل قهم غمع'ه عع )ع ,عدو كمعد عمتفصمل عا مدل ممتديق أل 


كعواط ممق فده عامادقة عتطامهعومم يز]" .غلأبواصا' | عمل عتكولك' ا : .5 الهون عع “" 

اه .م .1903 

ا عالاعمهمعتقا/! .ومتائقة عمغتسيعل .|| عدها ,ععطمباء كعك عاممفمفع ورمعناط : .ا غواازلمة 1 
7 .م .1877 كأمقط مكتناع ةق سوممتهوواتيا م0 


0 


عا 


1 
أد 


لفهة صهلاع3 عوج باب ب عقنت هلط 306 ا 


3 تنادطتة"! ,وعستطباعممه قعو عل عمنخ[ ع6 ععقاعهم إأأناو ومأدقهم عستا تدم 
8 رع لمعن ف بمزلط منا 35 ا 51 ": 3|-وممث) عه دع اتدتنامه مماعتل ونا .وعرزل 
صنكل عمتقاغل ع1 جنع يذ أو كتهدر بعللا5 ذ عذمة 0 عمها عمد بلمفطهة8 ذخ 
“عداه 00 غ1 ور رعررنا 

© عابلا للماتعاء لات ارم إوق أ ءإزله0 | عبن رموه 0" 
أ عل[ تعبطععم قلااج عالاءة67/اتا ع( تمع ه| عل «باملته لباه كع تزه وجرن" 
اع عم مه 01086[ تمجه أقايريو علدوة طامناطاط ها "#عاايعهر تميي ع0 «عنع رامع 
كفديهم فا 0616711 كع لقا كتمايع عبن اء بكعسصتطي ممع 5 06 عابلا “هجر ملافا 
0 كه تاكسام لاق انرو 6 'ناوعيال 

عل علاط علاء بعقوممة 8 3 أقع عهقد األاكناتم-مطهمة صم لئهو زوك 13 
عتانا ع| عتفمعترة داهم "ءضمميه اهتدم عفرماط ءا فجمي0" أوع ”© .جدعة ع اتح 
بأعزناة عه ف ع6تعوقومء عتم عل موأووتسة عصيال 

عاكناو نهل عاعؤزو ناه 522200161 اليف 1ذ بتقاعة أع1 صنا زعاانامماعم يدوم 
3ع5510ةطزم عله ملصميع دعل عسودمة!1 1 )ع 


عأكناع ناخ 'ل علعغ زو عرآ 

ا كت ةلقتوه06 بسروم_بم عمنء 116 عل وامفزو 
لك لكان مساعلة/1 :101 مناعتهدة1 عل ,دمتلاهم ملعم معتمنوزم1 
عمنا 4 وعستقسمل قاصعة0117 كصفل علاته هتمذ عنه1 عدم معبغبط مادم 
عله فاتمتمعلط ع1 23066 امفلأعمامء بععتممغنانا «متوماءة عفدم لاع حفص 
.لتقصره؟ عل ممم عأكناونالة ندم 5غأرمممة عدون اتامم 

5 ,11 قطبل ر معتقميم اهلعل عتلتتصل! عنامه باعسطلنه تمدع امن عم 
عأنا0ا 3558م ,كناذصقط1 عل عللتفئقط 12 مغرمة يعتلةض] مع غمعصتصة ,ع1 قطنل عق 
5م16 وعر]آ .عأكناهناك كتاابة عا ,علاقاء00 مقع له عدععميعرز وو اء ععمقكمء ممه 
هنا يمعتماكتط عاأطفنوتقسعة هنا غبة لذ بععممةمعمق0 هد عل امعيذاووومه 6[ 
للف همع أؤذناة أرة 11 .عأ كالهكنمهم صوط هن عطمممومقع نمعلامعي 


2 .8 ,4974 بكاتة8 ,اتن ع5 عا .عنم هرمع عل جاع قلقم عا : .لا بععمموط هن <١‏ 
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افص سناع ده بوط ل ويوناو هلص غ80 


لمم عد ة هدم علعم عم 1! بامعدعمواعكي عنها ة امعصعكيع اميد عالتعر 
عل نط2 ,تاتااتصيوء يل كصمط عتذاة صب أ أتعطن6) عنان .أددتته تنا بعامتصمء 
عمف مقع صن اع عناوغمسطاامد مع عنمل امعصعية 1 لمعتعدم اء عمممدعتفصدم 
معلضة0 060 عب للمعاعة غالوملهيك عصبكل ,العلا مع كتناوزناه أترموع'! متعاع0 
.دع فصدمل عل عمتقصبط عبومعط عاطمالغل عصدحل مدعلا عل 
أت فلوغ 12 عتبامتاءء 11 ,اادمنه عل فعدالا هامدة عغ )005 يلخ 
عل و5عاباعه دعل ذاه عدوغطامتاطئط عطعم عصن ,ة[العبصعمة ,عمانمععل 
وعمةاناه'ل كممتاء لمن دعنمعءمم عل امعزماقء ...,علتعملا عل ,عن وعمسام 


وتناع! 2 تنسن تصناتمامتعة بل 5سسععنلهن عع ععنه عتاتصدل عذا عة 1 .وقعطوية 


.عطادعة عدههها ها ة تمعتاتها"! ,كسلهعم كامعصمص 
وعصفمزو 5ع اصدطء ع1 عدم غلووطه ذزغل ووه نومع نوالا 
(دمتامادة؟ ها ذ ومسعكهمه! اأعمع واو .وعصميه00 


وصطاء) يل ده" 6100م 15 116تلضعم عتدداملاملمفا1 
061 و06 

عأطره0 نل عتدهدمحدم م ,عمو ولة نم قف 6ط غمءمه0 لمد 
1 ممصطمك؟ - لطخئل عدوم يلل مق ها ه عتكنهلهلصة مع عتكلدقة مه بلأعجرم8 
(916-961) 

نلك تنا ءاه أأء" اتاج ع| ناد فهاطل ,«مللموة ومجقل ب وروم سن جا" 


أء موه 6ارهن؟ امالك كانه ااتمناوان «عأنان ارمتلهج عن نثل أذ بلساعهر عبان تفاط 
7"فعفلاسق ممصم اد عفترم ه-ادفنه"! ل واتردع أذ باه هاما 

عمفعفم من او علغععية تنا نبو (961-976) 11 صعلفط لخ هلا وى 

06 نتباء بل 71ئك عنام أكت” ععصليم ع0 .وعمناء! معل اع كتئة كعل ,قمممعلءة دعل 

نتو قل اق 11 ,كسنام ع7 , "وبي ها عل «رعها بيك عبان عتدم هأ عل «عتخام"! 


كلمت" بأعتعلاط متطلئ عطمض عوماقهط عجماز بنصعلعه0١٠‏ جد عالتبا طسالفال لتعامك 6| : .5 متلوولا" 
115 بم ,962/ 

قعل ع«أمتعاط بأمقعها لا عمغمدتبا تمماك كك .م يأك .مه أتعطع0 : عتمهدعمعم» عل عللق5 ذا عل عناج * 
"هنظ "ل مسرل 
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لقم ضهن[ عق عردم معطو كع ناوأ هلق عقبع 1 


ع ,0نهص6 0 أملهه ع0 عتغتكقهمص بلك غططىم ,6ق امنود عل لمعن 


60 عمنائل وتنام. ,1ع للع كلاق عنتقا عل 00رمع عتقامءة ممه ١‏ 


هنا ,0 كعاتوفم دعل ,عومعع16 2 مماءد ,عتصفط تنو بعمهلرم1 12 عل قعمط بنج 
عااعمه 53 عل قلغ معني عل عع مهرم 0لا 2062 أمقلاوز 01م عصبعز وفنا 

هنا تعتعطء أتاعم يله عتطند صم كلا ,عصقاءت! 1 وفنونسم1 

5ع1 ااتةومه 9 اعصتماكما اعه الولارعو زوين خ ماعن مع عمزم نهو مجعامز 

5 ,كاتققغمنة5 7عمدعوطيوو عهنا عضتصمء الاتهو انيخا 7ععة جيوعوزم 

كلامم اوم 06 نالقعتناماكدم عصتعز يل عصعمم عطعيوط عل امعممعمممة 

علا عع/3ة عطرعط 6 0001216ئاكة هنا أكملة تدع حبادعفل ول[ .كع اتماة 5ع( يع بمرهوطن 


كصة؟ )معلاء06 115 -202185 5علم20م كع عل عفغي. .عزتهامعم زيم عاعصيز ١‏ 


.علإقططة نعل ذ معدو غنم ع مضفدء ع( متك اع مله تفغ عمتعية 

عكلل له عتلمعرممة سا 3م الع 7عطاصومء 115 .عاغطقطماقمة نوع امقكمء' ]1 
ل ال فليم امعدة ادوع مومهم امعلائمة| أ مشو فاه 
.عا قمدمة دناه اتيولقية 60 ليعة عصن *ل غسمك عله يمه بل مُسفقة من 

5عا .«بالن(7 ع1 امعموزعومق زليا 1 1ه]ا0 هن عنتيد 1 نيهم نمم جه 115 
عاطومهه ذزقل ايع معزامءة ل 0 50801 كتا وتوم ضوع مم 
هن عقلعط اتحانهة ]1 ةتماص عكييجنا_ كتيقل عنام امعلاععع صن مسقل 
5 كننهلاها ع0 ل«مصرريم1 )غ6 515-0816 ع0 لنهة0 7 مماعمرميم أو مدان 
565 اعالوام'0 اه مع6اميم تدعا عل ممتتفعيلة! عتعممم عل امورزمق 
.11085 لومم كلل دامع [اعمين. 

5م اسع اتوعطه 115 ,عامعوفيم ع5 ومأكوعءه! لقاو أمنوتيامم ايع 
,عمو لقند مع لاعصمق عاتم نال عتمهةمسرمء يع عبرم مها( لق ممصمععو عض 
.جع أعقمة اكع ««بادة له 0 عا ننه 


عصوملهاد0 د لاممنه شفع معزلا ىم 
66016 عهنا علنوومم ,1210 عنوقيع'! عل عوؤزو .مموسيهل لعزلا 
تهنا أكع 13610[ عنوغ 16 01/447177 نال تعد مواقم وى ندوم عقاناصقم 
أ قم معمهمء نمهغطن كامة عماقنن كع[ مهل عكرعي وغ ,باصتروععم امفحوة 
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لأف ةلعل عدم بع لب وع25ة208[10ق 17530 ٠س‏ 


ناك ممم به فصدءت عا ممئا0 عم 211 مدعل عل ممتاتومم06 ها مغرجم - 
تمص ققة تدمع معتعفل كمتقصمظ دعا بدمتلاءمم مد كغدجة ه 1/111 دمقنا عمدم 
ذه ععدوطتموة] 1 تعصعتما ممع مناعمعمص8 ”1 عدو ,/آ غتمدة8 ,سعاتاف مسيم صا 
.كعناز معد متم 11 

أده بعاد عل عدوغبث '! ,آآ/آ :آمدء8 عمدط يلل كمد ها ذ ,983 مع - 
عل عترقاطف'! عل عستمستههم يلل عععؤام مع عدتم 12 ذه ناعم عمواعسي ممتعتاتهم 
علتقع مع وعكتصد ع1 غتهلقدده ,11 هه0'0 نساممه"! عل دأعقغمغة ,متططمق8 
أدءاتاهمم عدن به عمتاك متلق عد عنامم ,عتاممعمع يمدخ خعطع0 عل وع6افمغر 
/11 صدعل عل درمه ما كنامة 

تناءتء مصرع"! عل تدم فا كذدمة .عفتسل عتتام عل هنود عمومم ممو 
عمة2 تنطيق 18 ,تناءأتاةمترمء مهد عدم غممماغل معد 1ز ,(983 ع«طموو6ل) 
فعلثم 1أ ناه عصغد عصمظ 1 «معلمم مع غاعز )4ه ,984 للركة دع ,لآلا عمكتمم8 
.20106984 دع 

11,3[ دمل ماكنم ,لا عتاموغ دي لمفقدها[مرعمدم معتسميم عا- 
بقع لاصو مود عل هق 18 له بأمعسغمهةغ تممص بك مك عمرمع عل فدممطه غة 
لانو ,زعاعةابرطممغط1) مدعل عموط-نامة'6"061مصمقعم 12 دع عنعاتاف مسرم هنا 
التعستعمسنائعة1 داك ,عتغسغطمن عترة17/ا7/ممعلع مقع 0 مقممء كدم دح عم 
./21 سوعل عجة8 بال ممناتتةمكتل 15 مغرمة عأكناز كمتهدرم ا دوعا عدم 

كلامم ثولم معقامة اع عل 6أعقمغط 2 عسغصحتس أمعطون - 
قمتقحمه. دعا ,لا مماموةرن عل عنتتتهقمغمم اك عدونههها امد هلخ .مملاءو1ن 
أن ممفصسعللة عوط نتمعكيامه صنئق ععاعدم عمفمعمة كدم غمعتواناه؟ عم 
ع صنال ممناععاة'1 3 امعمعسواءموفهء تتدددممه'3 1لا مم0 ععمعمصمعز 
امعدمع ا اءسعمهزصمه أكمتة عوممصا أفصتة نوعاة تعطرع0 عل عرتمطك عا .معتلماز 


تك 
غتء طعع0 عل مسم تمسرو 
ع هالعسة ذة لنمة 0ه منوة عل عردططة'1 4 


-- 


سب لقم اع عوط بواج لنت ويوتاو هليم علنن8ز ا 


7م[ اء [...] عتمهاعاجعل' 4 عبوز ءا كبوى ايه عللها! علنتم( هنا 
.71160067 عل قناع كناد 1616 و[ عبيون 

ملعت ,كه|أة] تمهف كعد جمدم عففرمععد ,معط عاهغ4ا عسي عفبمط 
ه تله 4 لتمعلم © بنك عكدة لهت بعالا جم عمد ععوفيت عرب ل عاساجيول 
,6ع جمد ف عدجيهم عه| انتغل اه تقهز بالف ها عامانورمه 

5ع أصسععع ناعل 5قم سمل أفسمصكقة عمؤتممعل عناعه كممامع سوسم 

-904) 111 كستوعة5 عسعاط امنهد ع0 عوؤلو ع1 عند لعلوكة ورمومغط7 - 
عل وأسطغل د16 غانهمة2 19 نا0م 233500681 5ع8306رم06 5تتاعممم 15 امل ,(918 
5ع ذعل ععنءسائما"! 5005 4مع77ع تع لاناوى) عللدرءمصومم 3[ عل علمتيةم 12 
.(قعةطعنهط06 

متمعاناه5 ننه عتتاة ات ,يدرمومغط1 عل علا هل ,عزمسميهح - 
طتمم ع1 لصعتم تناو كصة غتسطء«ل عل غعة عملعم فذق ,كلة عرمممم صمى نمم قناممم 
ل هدهل ع0 

انع عاقيا عا ره أباا كع8[ة[ !691( كيام ء كمعد 5و1 ::م1 » 
كر وغ عم رجه" 

ذ اعممة أصفؤلةة مء ,(2[1 _ممعل) سعتعمعء) عمدم عه فمتمسممةفلر 
عناوقغمغط عاتدد 15 عدم قتع 6نكه 0015 300516الظا عمنا كترم ه .لصهر غ1 م010 
عقناء ا قدوغل دول هنل 18 عل تعع تعد 'ل مستعدهعم نينا علاع .6سهمدط 13 نمم 
.عأدعم 12 تقصتة تعاصمصع؟ عل اع اتمتتوطفل عد ملاع ناه 

لنعة نلك 5تةتروةل كنام دتلدعءم06 عم عمدم صخل ممتءواة”1 
ع0 كصةثاقدغ مل عامصرم كتمع متفندة 1 بمتقدم عسموتاتامم عمسرومعمى تمر 
.تتأناوطة ععتمة 12 كنامم علفتغمصما علأعتنة عأمموعم 

ع0 2آعناو5010م تناو عتكتهممعقامة صن مع ملمعوهه ممتاقسطلة عنع0 
.76821015 نا30 يناع نتمم 

: ع أصطاعءء كعناوأء00 ,066251028 علاءء فق ,كتمتنا0؟ مع كتمثانامم كنول 


أله5 ها عل عناه - 
67 ممناتفع ١‏ اعمه انعط #تتقمممتءت0 به عفتسممست غك م عكوررام عنام0 - 3 
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[نصط نه" عق عردم عط لل وعوناو[هلصة علنا8 ا 


عاعغاة ع نه عأسدمد ه1 عل كممتكلن كمه 


عل عتطصردة كام عا تمعصعاطماوعتومعما عد عكا عا دعق عل عاعؤزو » 
عل عالة5 ذا عل عبط ننه عامتدم 15 كدمصده .غسدمدم وا عل عرزمئوتط؟! 
اعزناة عن له أكملة عمرأرمكت 5 تيان عتبامسعطومم 

: علقمممغع مغ تمقد عصخط 

كعجرة التي نات تعرمط عاتتمرهنو عل كام بترهل اه فاعفاد صن مط » 
لهم كمالع ”م قا ااتعلنته تك عانواإتكوده عفن ع| “ناد كغاص” لترعنواة 
اتمامولة 07 .ارمتاوؤاة بها قل بقلسية [اأتواعنوسة كمعروج تعجرف يها 
نوميل عستمسم: موتتعز عبوميل [ والليالة 6ل هر دما اتقيهن جه ,مستباف 


4 انتم عجره -تاته رمد انس «ج071 50/727701 عبوملك ,عناملا موسرم 
.1#اللأنيرة! تمانععاة ل ةتممءة اد «متسحمم ااا 

5ها نوج عقاضة ران غتماة ,عاتعاءةاوطنتت بن علتامن عل فك ,هرهم ها 

كاناءاون 65 “فج اباط :50 ع عل اسنامافل ,كععزيا هه| «نم ماله ,كدماوكمع 

عائلا ©االاللقء 1ع[ ااتلهى عل عوغاد بلك لتعتفكممكلكل كمتعهز كعنا 6م01 

6# "ناطا0 كمع تمترعن © أأءسلفة 7161 عتب أي اع كع تتمككتصمز عل متتو فمضمع 


1110 0 الهاة عات ءأمانا امام عقن بياغ عدبدة ماعلل عور عل قتع عاص متم 


بكم فاومل 
: عاتعتاوت كسام ممغتسقص عصن*م 
لزعلل 00 16 ألا كتغل صاعل ف اتعكعاةهه عاموستجؤط هلك عسرم8 »6 


: ©ا(تتفنك صبدها فأ مان مع جمجعتييم جنا لت تلفت عنام 


.453 .م بنك 0 اتأطعة : عسهتمعطعمع عل 6اله5 ها عل عاج * 
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عب لقص ص1 ع0 عوط بختعطع ب وؤن9له4208[9 81506 ا 


غالعوحا؟ ذا تدم اتسلغة امعصع نيمتهم انق اللا سمعل عوط عنآ 
50 علاعه كلامم 20301 جع اع عرعات0 عل عقتطآنك عكوم 13 اع اترجوع"ل 


اناء لعصطرط ' ! مركم 
: (955-983) ع1008 ع1 ده ج20 غ1 أثل ,11 000 


-973) عنا10هة0ئقع2 تناءتعمطط كتنام ,(961-983) عتتقددع0 عل أمه 

أنان عناوعع2ع عددعءملرم عصنا ,عتصقامم156 كمة عدتمتهنو غ ودسومغ 1ز ,(983 

اعنعع العام عجن احقها عله صملتقستاعمز صمد معكترم 12 ذه مبمعنوعط فسطقيمء 
.متها تلت خة*1 له بامعسوعط عل اتممغقغمم انايو 

قن أن 1إذ ,كعناوتاغمم كممكمقدء كعباءتكسام عل مسعاية كك غمع1 مزعر 


.كقصةطمعالة كعمغتايامن دعل جبعدوعم606م 

ط0 ]0018م عمباعصسيةة ه1 وكتمموله [لبمعطك6 ع0 نعصل"1 ذه 981 مع 
.تناعارعء 16م همك تفصع اها علارقزي ”| بتعطمسرمم) اثلا أننو عصمع حمم عل 
.كتدوع معو لخ عفعاوعة'! عل عقامءة عرطفاق غ1 .عتن0*0 

ع0 غططى اتعطاءء فسصسرمم 11 «ه)غ0 بعقصءمسرمعمم عل عوتبع مغر 
كنال ع0 م1 أبسقو مملنهتتاتومة ,فتطتاةظ” عل عنيغ)وهمممر عسنوسالئثر 
.ع لأمصط”! ع0 عغصم© هنا بامعسع اول قسماية 


(980-1002) علسمنه سل عللق كعم هز غتل ,111 مم06 


عصنةصما عل اع عتسمقدمع6 عل زهم أساتعل [[ ,983 ده كمة حنعل م 
.عمقت عل عند مأمعوفة'! “رنامم غتد1 منامء نوعط هتبيه أرعطيء 6 .(983-1002) 

11 ,(996-1002) ,996 تقدم 21 ع1 ,كناع تعمد ,كمة عتمننس ذه ,6عو5 
كنامة عغرة2 عسصممء تعطىء 6 عل مملعععاة”1 ه ونامعنيوعط عنامم فتتعبط عترم 
,999 هع ,لآ عع حار؟ عل سرمم 16 

كناك ممكتممعكهة غتدحة لا عمتمعفيه عموط ع1 ,998 مع بكم جسمسق 
عصصء كما عل عسوغ ع طععة اعطعع 0 بسع ع مسظ "1 عل ممتاوعع ويد ذا 
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ا ف م 


3 المواعاجماجم . وفطاسهم عجامج عمع مد كتصمجت هآ ,امايو 
بكو سعالاعندة' 5 

ععمعوتعطة '| ع3/6ة تع«سلومء عد اتديعل عتمقصدع0 ذا ع3 اتعبة ع0 
عل علمععنة 5081 غ3 انال 5لناءتعمصتا وعء ,كدم016 كلمعا و1 ,وعلام010 مغل 
اسمستسع قل غ61 من غممععسمرل كل عاعفاد ع2 يلل كتنمء به 5ل دع عمثم 
اعطاععن) عل اعسممأممععكة عمتدمعمناز عاطدسوستهدع" عل فمدقك 


(912-973) لسصدعع عا نآ م04 


ع0 زه اصتبعل 1 .(951-973) عتلها ”ل ك (932-973) عتمقدمع0 عل زمه 
.(ع10هاغل4) عماءء ا ع6كناممة عأمئنه مع وغومة (966-973) علليةطتدره] 

,211 سوعل عمدط عا عدم عتتمسرة-تصلة5 بال عناععمسظ تعمد هيعد 11 
.عصمظ ذ ععلءه'! عتاطماة: ننامم 5سامععميهوة ذه 6اعممة اتدج'! ,لوطل ,تناو 
عنقم مهنا لدوم فل 5 دغتمة مسعنعمصعخل عيقق"ومتلاءم6: مع متعممة عمدم © 
111/؟ دمعنا فمةه نل :01م به ممنصمل عن 

كصواتلهنا دعا #عسهنوعم عل مه5511هك :2791 لمدع ع1 مه01 
65 اء ككنة وغل هاعه سدم عزهكنامتدمم عفئع عمو ةتمعامدك عل وملافسطانه 
0 18 أو" .كع ختاانء معستصرمط 0 غء واتفيمة ”0 أممسامامء'ى مع مع161 
11ل صوعل عصةم يله ععلمتجمعل ة بعكييف عل عمصددكتقمممء من ,ملاعم 1١5‏ أبن 
تاق جرعء 6م عا عاتيد هل عم ععتهق وغ عنامم أعطعن لبا عل مفمصنيه بتمعاعر عل 
.كل سمد عل 

عل ماعمواءة بالعمصه8 مموةمسرمععة أعقء وه غنوه ختعمطن 0 
نال كفتصيلة عصم 3 عمعتقفهة؟ عد أبنو ,16ل عل عنوقية ,مناماط ؛ع عموملضسق 
مده بل عدنءتعتاءم عتطمهمابية'! متمعاطه اع رعالء ناهد عنامم 7111 سمعل عموم 
.عممهطممل! عل غطاءة اعطعمة'! عل غتملمعمغ0 تن عمماعميد8 عل 


خاتةة بوسعاتلة معمغ؟ اببهم عانستا ,ال عنم ديرك نصطيت0 : وسممعطعهظ عل عالد5 ها عل عند 
42م يلوا 


51-8 


#©ك حم 


جم اله 


حب لقص سداق عرروط ع6 عن وعقناو لق صق 806 ب 


55 #علامتاقغصسة سمدم كصسلعظه ف لمعم أتماغ 5 تو بأعغطعن 

أنا؟ بوناممهعع 0 تعس متلتطعمة؟1 عل كغسمننة عسوناءء هنل د فععمهدكتفممف . 

ةط تنطعم د عسوتو مع02غم «متاسامونقم عاطمالة؟؟ عسنخل عمتوضو:! 8 
.عتتسعندم هع عسوناععلهتل دا غمدددمس مع تلطهاة عملمه:1 


انمتن ع1 


,عتافممغع ‏ 12 بعنوتاغسطاتية'!. : جنيئطنا كاه عتأمين كعبل 
1 هميان عنآ .مقط ومنو ع1 أمعتقيهتاكممه عنوتكيم ه1 اع عترمصمامة'1 
هع أتقاة'! 5لهجد ,وعصهم فعل كبزدم ,عتعسمظ مع ممواعقص كدم )لما6"م 
.عصعملهلة © 

دف ,غلناكناهصا عأوجه'ل أعطع© 3 قبلمعتوم عغتتغسر لمع ملآ 
.كبماع 1 ذ امعسع موتعفص )ع بعمقامعة 


0105 و06 ععمعع تعسة نآ 


أنو .أهةأو5غ0 أه'ك صنا كصفل انقلانامنا ع5 عمروسظ'! ,عاءؤزة علا دم 

ع0 6الة5 18 ع0 عناط به عدمق كممووتقط .عاطمتعم'ل ممعم القنوام 
: أعزناة ع1 كنا تعساءيدع'5 عل مزمة ع1 عتم ةتمعطءم. 

ك0 "هط تهط 11ت 1(ع 7 أكدمع كلاته71: 065 علاو المككتعازتزمء عجر مأروط »6 

ع«وعالملة عايسطقم ها بكثه«ط عجقل عد زع صم ها) بعمصرر 5هف كترعم هيل 

5ه عطارمء التعنزءأطتدةم اأعلتينا ع«تبعاءاع ا | ,كدهةاعمزل عه[ مم عؤامعة0 الها 


عن موتك فيز عل عصمد عسل موقيف "1 تهم تععجها عمو كماع فاعءة عتتماتدونه : معدتةاطمهم 2 
.عوغده ا نك كفمرة 165 


0 


لف ”أ عل عوط عط لل وعوتنهو[هل صق 8106 . 


عناعا أناو وعطهعة كعففكحيه 125 كلاما متنها دع ععتسلهها ذة كلد اأمعلمة'3 
مع نهم حيقم 

غتهااععيء أنن بتعطعء0 عدن كمع اء ممم وق عل وغعميه غو00 
صم أمقلمعم عطفيد عسومها د[ ذ معتاتمة"و ذ عُعمعصسصرق د بمتنها مع ذزغه 
.للممته ة عسمزفو 


0ن نان 16 أء مساحط عبآ 


عاثاقه نك اعسهعمهزدمههء غلالة'! بعمعفقصعامفط عنعومصعاآ 
عموتمم'ا نت 2 ,عنملئيه0 عل كعلمتوزعم0 ذغ٠‏ عنم لتطعمجاسع-منميوط 
علصمه عل فصقل “عسل عمغاذيزة صب ,تعتمعمم غ1 عستكم'ل عاتغير 
حم عل 6الكمعصصا'! متعتحدن ذه معامءة'ليينهو5غ دن عنام أمدغقه مع بلمتمعلاعمه 
ات سافان عطلل 5زم 18 خ) عقامءة صيكعاف قو فونه عامءة موقط .عمتممع 
.لاقمو اعفن 

عتم معاها عمعتدكلةة ,ععمهاكممعماه 61250516923513 5عستسهومم وعنا 
انا” ع1 : معاعملاوتل معتط وعلتموغ قمع لمع ولأقدمة؟ عسدمغطنا مثيه امعد 
.(قغه0 متهي 5عل) ميب عا اع (كعلملا وزمنا 165) 


تناكت عا 

هل ناه عمتمستصميع ها : سهرةطنا كته كلمن الدصناميع مشضم عنآ 
دة أمعتوعل دعمغلتهم كزمما 025 .عنوتاءعلدتل هل ان عنومماغط ها ,عجفامرد 
تنه انه كصفل كتسعالئة'0 غده”© عملي اع كمقل كعفمواءعقه عماة عمتعصم 
ننه حمسا عل لممصرفه عمتقامءن"! عدم تعطعت لل غغ عغدهخ! معللف'ين 
لاهن صلدة عل عمف اقفدممم 


03 


سب لخم سهااعق عوط ع6 مت ونقتاولهقصم عقبع 1 


تعماكن !”5 ادعتناعل ناه ,مسلوكهن-عتدم]8 غ1 ,متوكة0 ندمل[ يم 
كم اديع درم 5عانا 10‏ ,كعمتقءتظهلعمم ‏ وعمنامط ‏ 165 امعسصعيرو1م فط 
وف 3 اأممعء8 أملهة ,ع(ةتلصمد عمعيع علمومععد 15 عل كتبامء ناه روعنام دم ترم 
قعوطة! )ع ه02 ,عاعغ8 ذا امل ,كسمت زلغمغ8 جعل عرلره'! مع توتاعر عملره صن 
ع5 عل علما 12 العدعاطقنصصطة عنمعومم عتدبعل ب(عللتهدون ع عترم 
5ع دع العستعامة اء 5ع ااعناءء لاعاما ,دع ااعناههدم وغاتاتاعة دعا ناه روعي اكةدرمدر 
تمعدومنة وعلاء'نانو كعفمعاما زى أصمد ععمتميم ععل عع أكلقاطه وغل ,وعوزجمم 
.كع التعمة'0 عطعيم عمد'ل ععااعه )معممع اطق ومفصحمز 

ع5دعطعم عمن0ل 3غ ”5 (التوحهن عل ع عغلمم 15) علوم عنم 
أعللء د عتردممة علا .عا تلقن اتامة قكاء أمعسعموتعومء همد عدم عاطقباو هدعم 
.0561م 50 عدكتنام عز0م2 مناأناو كلمتاقعنان 165 وعثياه) له عدمومعم عصنا 

قصناءتلغمغن وعتغاكقصمط كتسءتكسام .عودعغاما كنامه أناو عنومم”1 ى 
د الأمصنه ع0 ققعدلط-منمدك يأتتزتافافء عمتملعه عمنا كتباوعة امعتوحة 
.05300 -تصلة5 اع كصسلع 1 ,تأرق ائياةة ”عمو معساد8 مه ,نإمسه ,عموملمه0 
يعصهلم0ل 12 عل لتتمط ننه .ع السام 1 

عل عدتعطعت 1 نادم 5عتطذاغع غصه؟ كمتاءللفصغط وعمغأقهدمم د5عنآ 
عل امعبسعقلاع'ى نه عدومع] فز ع الع [ناقك>06 جعبرهة ,وعموغطامناطنط وسها 
أقملة ادع" © .ععمعلغهم عل اء صزمة عل ونامعناهعط أممعولي :د81 عاناع رط ترمد 
.قناءتلغمغط عل اتهننهنا هن كسسعلاتة ”0 اتمقغل عتقصدمتاء تل عل عنو 

عهنا. ث0 « #ماصرتد » صن علؤوومم عدوغطنمتاطزط عسوهطة 
عأناءة ,قاتءفنامقدم كعل عتلسلمرمع فق امعدمقطعة'ة وعتوزمم عل علنطنااناطر 


.1أ531:0 نال ممتتمع ههرم عل علمطاغ د 
اتماتسنا عد عه دتة لط -فاصد5 عل كصناءتلفمغط وعماممر فعل 6اللاناعة”آ 

تباعط تعترومة"0 «نااعنا50 .كات كتاسقم 5ع صملاعنلمممعع علبعد 15 3 كم 
كلا .علفامعتره ء عالمامعلزعءه كعسلنه كعل أتعدمعطعءموم مهم به ممتكباط امم 


١ ا‎ 

ع «وتتقدمل امكنم تال دى عسعتئناء: غاقسسدم عد ة عفوفرهة عاو أبنو عمممممعم : تمأنا0 - 
كتقك اع بسعوي كع| تععممممدم كسك كتقص بامعدعلية؟ دنا ععبمعدان'0 اممتاعصهمم مع كع كمعأة ممم 
عنوتها اتطق"! تعمموف مدع 


إن تقة'1 عل عجو بتع عل وعؤنهو 21 صن علناظ سب 


يبلنس صد*! عل عمهط نعطي 
خسم و5 
ع0210115ة 003556 دروك 


7711111 تمتفل *تبة دوع مط ع[ «روم 
(ونصسل1) 


110 


تموزملة؟ عا كصقل ,عموع ايخ دع ,علممكممم ععممرع عملعام مع 
كام قعل فصع عصن صفق ,عفالتسخ'ل وعتتغمولت! دعسواعيو 3 بلقامد 
بتلعطلئهة ؟ئعد يلل كلق بامعطء© ,06938 قموماصعلة عله باتددمتهم ,ومؤوعلممر 
رعللةا] مع بذا عل هزما معتط ,1003 بقع ليق عبلسعمم غتدبعل عفمتوعل 12 أمنل 
لنس صة"! عل عمدع عا ,1] عتزوعنابر؟ عل تنمس ها كده ,عالعمعئع علاثلا ها حمهك 

أذقناة ع8قمممدعم عه عل _ ع اللقصوهكةم 12 معميعه امعصصمه 
أعصمه أكتععءقة عمتدغمناذ مدال عفناده 02616 ملفا لغصسمهه 7 اعصدمنامعميى 
92 عقناء 0018م أذكيرة عمغتسيقء عمن تعباط ته تمبن خ ؟ عاطقناو تفصع أوقياة 
ع 6 لم80 ننه الأتناوطة عنامم معأعمغمغط نام لتساحة كتساممة ولعيو 

1 رقهولأقعنال 5ع دعلناما ة عكموون1 عل كامعصقاة دعل ععارمممة توم 
5ع صمل وعمتقامءه عل عتمسمغ,م كنامم عل صتحروممه 6اطصعة 3 امم 
: قمع 6 مرو 

أء كمتاء لل 6م86 دعل عرلرن”] ‏ - 

106 عنودمة علاعء لذ انلة نهم نسو كتامعيالة عمغتورو عل - 

.علمتمعل امه 


كسناء601مغ8 وعل عنلحره”1 


8 


متعسوعم ترص معقلة فصب ده مقتا حصم قط عد ملسسس ك دلق مع نرمل1 
ع0 ا مقعمعتصسصم ع0 ومتقعمر وول عل مللمسفعة له لضعم 
سمضتومءد كداءسمكوتل كقطعتامر رمذى 6006 ع0 قوعم 2 مع" .صقا فمسرمكمز 
606 عتطوى نر كمعتسؤدمع ,كمعتاتادم كفك صفاكلك ,وماطعيام 155 وتجقوم 
.كقء نم6 1معلوم 

25! 40085 2 لهاه) ملإممة من ع مرمطة فثله؟ ععقط عننو 16١‏ بوععدمامم 
ع0 ومللعتد ووط! 40005 8 'ز 6امعتسمعمععة عل كهرقمكتمز ع ففصرمم 
ذل مع صقاى عسو مأفعسم وواطعيم اسع علق وول عنس مومع تسياسى 
ملك مع210 ممكتصر هل مع عملتطقطم عل نر كمكصسز ملحل عل سفؤتعدوتاهم 
بصق لمعو عل مع مقلم فسسهمتم د عدعممم 


2 عمع210 ماوع بء بوعتستاضرق قعهم مأعسهقص تمزعم 5[ عأتمعسية جنعوقم 

لا مأعسمععاه) ع0 مسفانك قسن متتزوجية معد - علمممع نر متتعدوعم يعر و 

عسو موملقتل مه مالوعععم ع3 .وععملك نر عرطئا ممعمموطولى مسد 

موماكتصسة ار مفقيعكء مأفبع سن مماكدز نز ادع عكيق صفعهم من عالمصفوعل 
عاطمه نر مموتل قصل مسح 


.عمستفانه كما عق مهملفتة بأء إفنإتفا عذع)معسمسسف عسو مل مذي مع 
وعممقة عل مغصعتس ةتس ملم انم كسد مط له نرم له عسن ومسفعموع 
كعم ملجة عل ملتس جر 


ملت مقسمل .م 


ناكد امعط عرووعووعط : وفاعع ه120 


ل اننا 
و2108 ع0 لتنا ه وعمماعهجتلاتكك عل موملقتط 
0 
عزوملا وتاع نالا 2 وطولموء ع0 د ملا 


ذا عل ومتمقملم هار لمتفمسد مصعمع فلصبوءد ها عل وعسمععم 
إعل مقع صدمدوعل هل كد فلم عرد نر ع2 ملولو اعل لماتد متعسمم 
ولمامه قط عد ,ماين ممسكتد لعل لمات ملسييعد ها د منوتمسصسف عسوماط 
وعتقامو رسا ومأعوند ومطعسص عل دتعمعوعمم ها لمبطععاعتها متمتسرمل اع مع 
ء 6 موملقتل ك مصيمة لد1 .فملتممسببط هل عل مملتوعل اعل معد 
عل صؤءءتل همف هل ه موملذتة ك بوعمماء معتلتجك كما عل مامتسمامف قي 
. قعمفتوتاء كدا عل دتعمدعام هله موملة تل اه بر مسبفلت كما 


وللاعزطه سن معمعنا بوعتمعمعللل مععفيدم عن يعرم عمتصسمم كماوع 

معالاعهم معد «تحمم عل معممسكتته دوعس د عاوتكمى عسو عاطمم 

مدنا مله دزفله عدن كمتد كما عقلوة ييك هو فاه عمد نر وماطعمم دوا ضيه 
أمسع همه عل نر عدلتمتهه عل 


حذل ترمط وماطعيم وما نر معممتعهم كما برماتوعععم وقد عن هل ,ماعو مير 
كفسلة عل مامعتسمع وعد مقع رولتةم لازم معنم اعل ووأماعملمم ماعو 
05)معتتماءءأسوعة ذوا ع0 كعسمءه .ومممعنى عل عسن كقم مطعياصم 
بمممسط معمعكفمم هل سمعدط يطعم عن عسطسعلمعو من دمل تيمم 
عام مقعدعمطفاق مسن نز مفأكمع”_مصق مهن عأمعسرلم عه ومسمتوعمعم 
805 ,01205 2 05هنا 5مستمضقعسععة دمم مس [5 .وماطعيسم ول 065نم 
عنان مأعدد هنا مممدمة؟ عد -ميعلمسههم هل متوعد وتوقد ومسداسدزعاد 
بقتعمةعممهذ عدم معد بمناعس لتكله؟ ها نر ممتفمعممسوعمة هل سسمعمدومم 
مقع معقها ملقه رمم نسو 


ل كمسبكلنء ممتلهماع تقس عر بوعممتعممتاتحك معرسمتسيعل عد معنم لق 

بر مفصلة قدا مفصعز! عد مأعمعيععكمف مسرم لا .وعممتوتاقم مستعومموعل عد 

عسسن و( ملفعنة اهس لد عسن معدم متععرمععل عل نر متلهن عل وعممعدرم وول 

دعسع كدف ها عل ته مفهة ها عل عاعدم عدم امام متعسلم لد تفععوو 
نوع ماعل تمانو 


0101111 


: «فءمتمعوعمم : مقو زط مططائعه0 * 


ع0 جو تن ه 251085 عل ملتباصر ه ععممءممتلتوك عل موملؤتم 
...عملا وعوعسلز ه وطمل و 


2 بللت صط'! ع0 عه" بأمعطءع6 : (عتوتصن) تلمعصسم7 ممملم * 
...عوناولهلهة ع6وو:003 دو سمغ هسمه 
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